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هْدَاءُ   الِْْ

رىسُوا فِِ قىلبِِْ بذُُورى  ينى غى ِ ايخِِِ، الَىَّ شى مى تِِ وى اتذِى سى
ى
لَُّمِ، أ لِْ الىَّعى رِيقِِ فِِ لَى اجى طى نوُا سِِى نْ كَى   إِلَى مى

لوُكِ،   السَُّ اءى فِِ دىربِْ العِْلمِْ وى دىَّ لِِ يىدًا بىيضْى نْ مى َّ مى
لِكُِ صِ، وى ا بنُِورِ الْإخِْلَى وهْى قى عْرِفىةِ، وىسى المْى

هْ 
ُ
ثُم  أ  ، المُْتىوىاضِعى لى  مى العْى ا  ذى هى ادىاتِِ   دِي  سى ءِ،  جِلَىَّ

ى
الْْ ادِي  جْدى

ى
أ رْوىاحى 

ى
أ اءِ  باِلْإهِْدى خُصُ 

ى
أ

ارِ اللِ  ىلوُا إِلَى جِوى ينى ارْتَى ِ ، الَىَّ ، وىهُمْ الوْىاصِلِينى ثىرًا لَى يُمْحَى
ى
لفِْهِمْ أ كُوا مِنْ خى تىرى  : وى

دِ بنِْ دِرَازٍ  • يَُّوبَ بنِْ مُحَمََّ
َ
دِ بنِْ أ يْخِ مَحْمُودِ بنِْ مُحَمََّ  .فضَِيلةَُ الشََّ

يْخِ مَحْمُودٍ  • حَْْدَ ابنِْ الشََّ
َ
َاجَِّ أ

ْ
يْخِ الْ  .وَفضَِيلةَُ سَيَِّدِناَ الشََّ

يْخِ مَحْمُودٍ  • دٍ ابنِْ الشََّ َاجَِّ مُحَمََّ
ْ

يْخِ الْ  .وَفضَِيلةَُ الشََّ

يْخِ مَحْمُودٍ  • ويٍَِّ ابنِْ الشََّ َاجَِّ مَكَََّ
ْ

يْخِ الْ  .وَفضَِيلةَُ الشََّ

يْخِ مَحْمُودٍ  • حَْْدَ ابنِْ الشََّ
َ
َاجَِّ أ

ْ
يْخِ الْ يْخِ خَالِدٍ ابنِْ سَيَِّدِناَ الشََّ  .وَفضَِيلةَُ الشََّ

ائبِى رىضِِى اللُ  حى لىيهِْمْ سى لى عى نزْى
ى
عىلى قُبُورىهُمْ رِيىاضًا مِنْ رِيىاضِ الْْىنىَّةِ، وىأ اهُمْ، وىجى رضْى

ى
نهُْمْ وىأ  عى

لِينى صلى الله عليه وسلم المُْرسْى يَِّدِ  سى اءِ  لوِى تْى  ، تَى حْبُوبيِنى المْى ةِ  زُمْرى فِِ  إِيىَّاهُمْ  وى لىنِِ  عى وىجى احِ   .رىحْْىتِهِ،  رْوى
ى
أ إِلَى  وى

اللِ  هْلِ 
ى
لهُُمْ   أ مى عى وى ذِكْرُهُمْ  ابى  طى نْ  مِمىَّ فىَّةً،  كَى المُْسْلِمِينى  اءى   .مِنى  رىجى  ، الْْىهْدى ا  ذى هى هْدِي 

ُ
أ

اسًا لرِىحْْىةِ اللِ  الِْمى بُولِ، وى الَى القْى  . تىعى

ينِ بْنُ مُ  نْ ـبَهَاءُالِدَّ
َ
دِ بنِْ أ يْخِ مَ ـحَمََّ  .حْمُودٍ ـوَرَ ابنِْ الشََّ
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مَةٌ   مُقَدِّ

جْْىعِ 
ى
حْبِهِ أ ى آلِِِ وىصى دٍ، وىعَلى يِّدِنىا مُُىم  ى سى مُ عَلى لَى الس  ةُ وى لَى ، وىالص  ىمِينى ال ِ رىبِّ العْى ا الْْىمْدُ لِِلّ  م 

ى
، أ ينى

 :بىعْدُ 

عْرِفىةى  بدِْ مى ل بُ مِنى العْى انِي ةٌ تىتىطى ةٌ إِيمى
لِيلىةٌ، وىرحِْلى يىةٌ جى ل  غَى ز  وىجى يْْى إِلَى الِل عى بِّهِ،    فىإنِ  الس  رى

بىاطِنًا.  اهِرًا وى مْرِهِ ظى
ى
ى أ ةى عَلى امى حى قىلبِْهِ، وىالَِسْتِقى إِصْلَى تىزْكِيىةى نىفْسِهِ، وى  وى

الِ، بىلْ هُوى  قوْى
ى
الْْ ارفِِ وى عى ابٍ للِمْى وِ اكْتِسى

ى
الٍ، أ الٍ إِلَى حى الٍ مِنْ حى يُْْ مُُىر دى انتِْقى ا الس  ذى لىيسْى هى  وى

لبُْ إِلَى ا هى القْى تىوىج  تَّ  يى ةِ، حى الوْجِْهى ةِ وى رىادى لٌ فِِ الْإِ ىوُّ تَى ا، وى ىهى بىةٌ ل مُُىاسى ةٌ للِن فْسِ، وى دى ، لِل  مُُىاهى الَى تىعى
لوُكِ  الِ وىالسُّ عْمى

ى
الِ وىالْْ قوْى

ى
رى آثىارُ ذىلكِى فِِ الْْ تىظْهى ائرِِ طُرُقُ الْْىيىاةِ،   ،وى امى الس  مى

ى
ابىكُ أ قىدْ تىتىشى وى

جْلِهى 
ى
ايىةِ ال تِِ خُلِقى لِْ نِ الغْى نْيىا عى لُّقُ باِلدُّ لهُُ ال عى ىشْغى ي اءُ، وى هْوى

ى
الْْ وىاتُ وى هى تىتىنىازىعُهُ الش  يىغْدُو وى ا؛ فى

تىهُ، وىعِلمٍْ يرُشِْدُ  هْدِي بىصِيْى ةٍ إِلَى نوُرٍ يى ى لزُُومِ   بِِىاجى يُعِينُهُ عَلى تىذْكِيٍْ يوُقِظُ قىلبْىهُ، وى اهُ، وى خُطى
ةِ  امى رِيقِ الَِسْتِقى ا الكِْتىابِ  ،  طى ذى ةُ هى تْ فِكْرى اءى مِنْ هُنىا جى ةً " إِلَى نوُرِ اللِ   "وى لىةً مُتىوىاضِعى ؛ مُُىاوى

اءِ  العُْلىمى الُ  قوْى
ى
أ نىتهُْ  م  تىضى ا  مى بىعْضِ  ءِ  اسْتِجْلَى وى لوُكِ،  وىالسُّ كِيىةِ  ْ التَّ  انِِ  عى مى مِنْ  للَِِقتِْرىابِ 

مُُى  وى لبِْ،  القْى الِ  حْوى
ى
أ هْمِ  فى ى  عَلى تعُِيُن  انٍ  عى مى وى ارىاتٍ  إِشى مِنْ  لوُكِ  السُّ ةِ  ئمِ 

ى
وىأ امِلِينى  ةِ العْى دى اهى

ى  ائلِِ عَلى سى المْى ذِهِ  هى رْضِ  فِِ عى ادُ  الَِعْتِمى نى  قىدْ كَى وى  ، ل  ز  وىجى ِ عى لِِلّ  العُْبُودِي ةِ  قِْيقِ  تَى وى  الن فْسِ، 
ى  ةِ مِنْ كَى ادى ادِيثِ الن بىوِي ةِ، وىالَِسْتِفى حى

ى
ادِ باِلْْ رِيمِ، وىالَِسْتِشْهى ادِ باِلقُْرْآنِ الكْى اءِ الَِسْتِرشْى مِ العُْلىمى

ا النُّصُوصُ  نهْى ادِرِ ال تِِ نقُِلىتْ عى دٍ مِنى المْىصى دى تِ إِلَى عى
الَى عى إِثْبىاتِ الْإحِى ، مى ِ ائرِِينى إِلَى الِلّ   وىالس 

ا اجِعِهى رى مى ا وى صُولهِى
ُ
ةِ بأِ عْرُوضى انِِ المْى عى بْطِ المْى ى رى الُ، حِرصًْا عَلى قوْى

ى
الْْ  .وى

الِ  حْوى
ى
ثىرِ أ

ى
دْ عُنِِى الكِْتىابُ ببِىيىانِ أ قى لوُكِ، فى ةِ السُّ امى اسًا فِِ اسْتِقى سى

ى
لبِْ أ حُ القْى لَى نى صى ا كَى ىم  ل وى

تُثقِْ  اءُ، وى هْوى
ى
الْْ وىاتُ وى هى جُْبُهُ الش  لبُْ قىدْ تَى الِِِ؛ فىالقْى عْمى

ى
انِ وىأ نسْى يىاةِ الْإِ لبِْ فِِ تىوجِْيهِ حى لهُُ  القْى

 ْ هُ العِْلمُْ مِنْ خى ال نْ يُثمِْرى
ى
ي يىنبْىغِِ أ ِ اعى الَ  عْلىمُ الَِنتِْفى ا يى اتُ، فىلَى يىنتْىفِعُ بمِى لُّقى عىاصِِ وىال عى شْيىةٍ مى

اهِرِ  حِ الظ  نْ إِصْلَى صِلُ عى لبِْ لَى تىنفْى ، فىإنِ  تىزْكِيىةى القْى مِنْ ثىم  لٍ، وى مى عى إِنىابىةٍ وى    .وى
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ةِ ا  دى تُهُ فِِ مُُىاهى قِيقى رُ حى ا تىظْهى إِن مى عْوىى، وى ر دِ الد  ِ بمُِجى هِ إِلَى الِلّ  قُ صِدْقُ ال وىجُّ ق  تىحى لَى يى لن فْسِ، وى
وْ 
ى
بدُْ فِِ تىقْصِيٍْ أ عى العْى قى ا وى هِْ كُُ مى الرُّجُوعِ إلَِى ، وى الَى ِ تىعى بىةِ الِلّ  اقى مُرى وىى، وى ةِ الهْى مُُىالىفى ىلٍ.وى ل     زى

لبِْ  نْ تُبصِِْى بقِى
ى
رىدْتى أ

ى
قِيقٌ الْْىلخُِِّْ فِِ كِتىابِ »آدىابِ العِْبىادىاتِ«: "إِذىا أ ، قىالى شى عْنَى ا المْى ذى فِِ هى كى وى

رىدُّ  ا:  لهُى وىَّ
ى
أ  : شْيىاءى

ى
أ ةى  ْسى قىلبِْكى خَى نْ  عْ عى فىارْفى  ، ِ مِنى   نوُرى الِلّ  ضْلِ  الفْى تىقْدِيمُ  ا:  ثىانِيهى وى المِِ،  ظى المْى

ا لَى يىكُونُ   يعِ مى ِ وىاكى فِِ جْى نْ تُُىالِفى هى
ى
ا: أ ثىالِِهُى ِ القُْوتِ، وى ىافى   لِِلّ  لَىَّ تُى

ى
ا: أ رىابعُِهى فِيهِ رضًِا، وى

يْىا قىلبُْكى  ، وىعِندْى ذىلكِى يَى ٍَّ وْ شى
ى
يٍْْ أ ا قىالى النىَّاسُ فِيكى مِنْ خى لَىَّ تُبىالِِى بمِى

ى
ا: أ امِسُهى ، وىخى قْرى ، الفْى

" الَى ِ تىعى تىنظُْرُ بنُِورِ الِلّىَّ  .وى

لبِْ، مِنْ رىدِّ المْى  كِيىةِ القْى ْ لِي ةِ ال تِِ تىت صِلُ بتَِّى مى انِِ العْى عى وْلُ جُْْلىةً مِنى المْى ا القْى ذى يُبِْْزُ هى المِِ،  وى ظى
دْحِ  مى وى الن اسِ  الِ  قوْى

ى
أ إِلَى  انِ  الَِرْتهِى مِ  دى وىعى  ، ِ الِلّ  ى  ِ عَلى

ال وىكُُّّ تىقْوِيىةِ  وى وىى،  الهْى ةِ  دى مُُىاهى وْ وى
ى
أ هِمْ 

اهِرِ،  ةِ الظ  امى حِ الْْىاطِنِ باِسْتِقى بْطِ إِصْلَى قْصِدِ الكِْتىابِ فِِ رى عى مى جِمُ مى انٍ تىنسْى عى هِِى مى هِمْ، وى ذىمِّ
بِّهِ  قىتِهِ برِى بدِْ وىعىلَى يىاةِ العْى ثىرُهُ فِِ حى

ى
رُ أ ظْهى لِيًّا يى مى كِيىةِ سُلوُكًً عى ْ عْلِ التَّ   .وىجى

ةٍ: بوْىابٍ مُتىتىابعِى
ى
ةِ أ ْسى تُ الكِْتىابِ فِِ خَى وضُْوعَى قىدْ رُتِّبىتْ مى ِ  وى الْْىوفِْ مِنى الِلّ  الزُّهْدِ، وى ال وْبىةِ، وى

قى  المْى انِِ وى عى ؛ لِىعْرِضى جُْْلىةً مِنى المْى ل  ز  وىجى ِ عى ىب ةِ الِلّ  مُى وْقِ إِلَى الْْىن ةِ، وى ، وىالش  ل  ز  وىجى اتِ عى امى
تىزْكِيىةِ قىلبِْهِ  ِ وى بدِْ إِلَى الِلّ  يِْْ العْى  .ال تِِ تىت صِلُ بسِى

ا يىرجِْعُ العْى  بهِى ارِ، وى سى ا المْى ذى قِ فِِ هى ةى الَِنطِْلَى ثِّلُ نُقْطى ا تُمى ن هى
ى
بدُْ مِنى اسْتُهِل  الكِْتىابُ باِل وْبىةِ؛ لِْ

إِ  وىى  الهْى اتِّبىاعِ  مِنِ  وى  ، الَى تىعى  ِ الِلّ  ى  عَلى قْبىالِ  الْإِ إِلَى  فْلىةِ  الغْى مِنى  وى ةِ،  اعى الط  إِلَى  عْصِيىةِ  لَى  المْى
ا رجُُ  انِ، بىلْ باِعْتِبىارهِى ارٍ باِللِّسى ا مُُىر دى اسْتِغْفى ىمْ تُعْرىضِ ال وْبىةُ بوِىصْفِهى ل ةِ. وى رىادى وعًَ تىصْحِيحِ الْإِ

عْصِيىةِ  المْى تىرْكِ  فِِ  آثىارهُُ  رُ  تىظْهى وى ارِحِ،  الْْىوى وى انِ  اللِّسى وى لبِْ  القْى الُ  عْمى
ى
أ فِيهِ  لُ  مى تىتىكَى ادِقًا  ،  صى

نبُْ  هُ الَ  دى فسْى
ى
ا أ حِ مى إِصْلَى المِِ، وى ظى رىدِّ المْى ، وى ا مىضَى ى مى مِ عَلى ةى    ،وىالن دى قِيقى ى حى تِِ الزُّهْدُ لَِبُىينِّ

ْ
ثُم  يىأ

ا بتِىحْرِيرِ الْ  إِن مى ا، وى ر دِ تىرْكِ مُتىاعِهى تْ بمُِجى ةى لىيسْى ن  العِْبْْى
ى
هُ، وىأ نْيىا وىحُدُودى لُّقِ باِلدُّ لبِْ مِنى ال عى قى

مى  انِ وى نسْى مِّ الْإِ يىةى هى لَ  تىكُونى غَى
ى
ا، وىأ اقِ فِيهى ةِ  الَِسْتِغْرى ا المُْبىاحى سْبىابهِى

ى
خْذِ مِنْ أ

ى
عى الْْ هُ، مى دى قْصى

وىاتِ  هى الٍ فِِ الش  وِ اسْتِرسْى
ى
افٍ أ يِْْ إِسِْى

ةِ، مِنْ غى دْرِ الْْىاجى  .بقِى
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فْلىةِ، لبِْ مِنى الغْى اظِ القْى ثىرٍ فِِ إِيقى
ى
ُ مِنْ أ ا لِى ؛ لمِى ل  ز  وىجى ِ عى تِِ بىعْدى ذىلكِى الْْىوفُْ مِنى الِلّ 

ْ
يىأ ْلِهِ    وى وىحْى

يىتى  ةِ. وى امى ةِ وىالَِسْتِقى اعى ى الط  الِْْرْصِ عَلى عىاصِِ، وى اجْتِنىابِ المْى بىةِ، وى اسى المُْحى بىةِ وى اقى ى المُْرى لُ  عَلى نىاوى
حٍ فِِ القْى  لَى ا يُثمِْرُهُ مِنْ صى مى آفىاتهِِ، وىصِلىتىهُ باِلزُّهْدِ وىال قْوىى، وى اتهِِ وى امى قى مى سْبىابىهُ وى

ى
لبِْ الكِْتىابُ أ

خْ 
ُ
الْْ الْْىيِْْ  ىب ةِ  مُى مِنْ  بهِِ  ت صِلُ  يى ا  مى وى الْْىن ةِ،  إِلَى  وْقِ  الش  إِلَى  يىنتْىقِلُ  ثُم   لوُكِ.  ، وىالسُّ ويِِّ رى

آثىا وْقِ وى ا الش  ذى اتبِى هى رى ؛ مُبىيِّنًا مى الَى ِ تىعى اءِ الِلّ  عِ إِلَى لِقى
لُّ ارِ نىعِيمِ الْْىن ةِ، وىال طى اسْتِحْضى رىهُ فِِ وى

 ِ ىب ةِ الِلّ  وضُْوعِ مُى ارُ بمِى سى يُُتْىتىمُ المْى ةِ الن فْسِ. وى دى مُُىاهى تِ وى اعَى اقِّ الط  شى ى مى بِْْ عَلى ، الص  ل  ز  وىجى  عى
صِْيلِ  ى تَى سْبىابى المُْعِينىةى عَلى

ى
الْْ ا، وى لىيهْى ال ةى عى دِل ةى الد 

ى
الْْ ا، وى اتهِى امى قى مى ا وى تىهى قِيقى لُ حى يىتىنىاوى مِنْ فى ا، وى هى

تِ،   اعَى ى الط  قْبىالُ عَلى الْإِ كْرِ، وى امُ الَِّ رِيمِ، وىدىوى بُّرُ القُْرْآنِ الكْى ا تىدى زهِى برْى
ى
لَّ  أ اتِّبىاعُ الر سُولِ صى وى

الَى  ِ تىعى هِ إِلَى الِلّ  صُ ال وىجُّ إخِْلَى ةُ الن فْسِ، وى دى مُُىاهى ، وى ل مى لىيهِْ وىسى ُ عى  .الِلّ 

تىنظِْيمًا   ائلِِ، وى سى الْْىوىابِ؛ تىقْرِيبًا للِمْى الِ وى ؤى سْلوُبُ السُّ
ُ
تِ أ وضُْوعَى ذِهِ المْى رْضِ هى قىدِ اخْتِيْى لِعى وى

اتٍ إِ  نُهُ مِنْ تىوجِْيهى م  ا تىتىضى ى مى الوُْقوُفِ عَلى ا وى انِيهى عى ى تىتىبُّعِ مى ارِئِ عَلى نىةً للِقْى إِعَى ا، وى رهِى فكَْى
ى
انِي  لِْ ةٍ  يمى

قىةِ بهِِ  حِ العْىلَى إِصْلَى ِ وى انِِ الرُّجُوعِ إِلَى الِلّ  عى الُ مِنْ مى ا الَِنتِْقى رُوعِِى فِِ تىرْتيِبِهى تىرْبىوِي ةٍ. وى ا وى  إِلَى مى
المْى  بىيىانِ  عى  مى ب ةِ؛  حى المْى تىرسِْيخِ  وى ةِ،  اعى الط  دىوىاعِِ  تىقْوِيىةِ  وى ةِ،  امى الَِسْتِقى امِ  دىوى ى  اتِ يعُِيُن عَلى امى قى

ثىرُهُ فِِ السُّ 
ى
رُ أ ظْهى ا يى رِي ةِ بمِى انِِ الن ظى عى بْطِ المْى رى ، وى ا الن صُّ ىهى ل يثُْ تىنىاوى اتبِِ وىالْْفىاتِ حى رى المْى لوُكِ  وى

لِِّ  مى  .العْى

ا  ةى بكُِلِّ مى اطى وِ الْإحِى
ى
أ اتِ،  امى قى ذِهِ المْى ا كُتِبى فِِ هى يعِ مى ِ لُ اسْتيِعىابى جْى مى ا العْى ذى عِِ هى لَى يىد  وى

ا،  تىقْرِيبِهى ا وى انِيهى عى ا هُوى جُهْدٌ مُتىوىاضِعٌ لِْىمْعِ بىعْضِ مى إِن مى تٍ، وى تىفْصِيلَى الٍ وى قوْى
ى
ا مِنْ أ رىدى فِيهى وى

يعُِيُن   ا  ا بمِى بمِى اعِ  الَِنتِْفى وى لِهِ،  مى عى وى قىصْدِهِ  ةِ  عى اجى مُرى وى نىفْسِهِ،  الِ  حْوى
ى
أ فِِ  لِ  مُّ

ى
ال أ ى  ارِئى عَلى القْى

ائرِِينى   وىالس  اءِ  العُْلىمى الِ  قوْى
ى
أ رْضِ  عى مِنْ  قْصُودى  المْى ن  

ى
أ ا  مى كى وىسُلوُكِهِ.  قىلبِْهِ  حِ  إِصْلَى فِِ  ؤُهُ  قْرى يى

عِنْ  الوُْقُوفى  ا، لىيسْى  صُولهِى
ُ
أ وءِْ  ضى فِِ  انِِ  عى المْى بُّرى  تىدى بىلْ  ةِ،  ارى الْإشِى ابىةِ  رى غى وْ 

ى
أ ةِ  العِْبىارى ىالِ  جْى دى 

قِْيقِ العُْبُودِي ةِ، وىحُسْنِ الَِتِّبىاعِ  تَى ا فِِ تىزْكِيىةِ الن فْسِ، وى ثىرهِى
ى
رى فِِ أ  .وىالن ظى
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وى  قىارِئهِِ،  وى تبِِهِ  لِكَى نىافِعًا  رِيمِ،  الكْى لوِىجْهِهِ  الصًِا  لى خى مى العْى ا  ذى عْىلى هى نْ يَى
ى
أ الَى  تىعى ى  لُ الِلّ 

ى
سْأ

ى
نْ وىأ

ى
أ
قْبُولًَ عِندْى عَى  لىهُ مى عْى نْ يَى

ى
ف ةً، وىأ دِ المُْسْلِمِينى كَى ارىهُ فِِ بلَِى ى انتِْشى يُيىسِِّّ ، وى بُولى ُ القْى ةِ يىكْتُبى لِى م 

 
ى
ثىرُهُ، وىأ

ى
لُ أ تىوىاصى يٍْْ يى ، وىخى عُمُّ بىبًا لِنىفْعٍ يى ا الكِْتىابى سى ذى عْىلى هى نْ يَى

ى
تِهِمْ، وىأ اص  عْىلى  المُْؤْمِنِينى وىخى نْ يَى

 ِ الِلّ  هْلِ 
ى
أ احِ  رْوى

ى
وىأ ادِي،  جْدى

ى
وىأ ايخِِِ  شى مى وى تِِ  اتذِى سى

ى
أ مِنْ  لى  مى العْى ا  ذى هى هِْ  إلَِى يتُْ  هْدى

ى
أ نْ  مِنى لمِى  

زِْ  نْ يَى
ى
ابهِِ، وىأ ثىوى رىحْْىتِهِ وى لهُُمْ، نىصِيبًا مِنْ فىضْلِهِ وى مى عى ابى ذِكْرُهُمْ وى نْ طى ف ةً، مِم  يىهُمْ المُْسْلِمِينى كَى

رِّ رى  نىا بهِِمْ فِِ مُسْتىقى عى مْى يَى هِْمْ، وى يَُسِْنى إلَِى اتهِِمْ، وى عى دىرىجى يىرْفى اءِ، وى يْْى الْْىزى ن ا خى اءِ  عى تْى لوِى حْْىتِهِ، تَى
ى  مِْلُ عَلى ِي يَى الْْىوفْى الَ  الزُّهْدِ، وى نىا صِدْقى ال وْبىةِ، وىحُسْنى  يىرْزُقى نْ 

ى
، وىأ لِينى صلى الله عليه وسلم  المُْرسْى يِّدِ  سى

رُ فِِ اتِّبى  ب ةى ال تِِ تىظْهى حى المْى الِحِ، وى لِ الص  مى عُ إِلَى العْى ي يىدْفى ِ وْقى الَ  ةِ، وىالش  اعى لَّ  الط  اعِ رىسُولِِِ صى
بِيلِ،   اءى الس  وى نىا سى يىهْدِيى نهُْ، وى ا عى جُْبُهى ا يَى رى قُلوُبىنىا مِنْ كُُِّ مى هِّ نْ يُطى

ى
، وىأ ل مى لىيهِْ وىسى ُ عى ب لى الِلّ  يىتىقى وى

لىيهِْ  ادِرُ عى القْى لِيُّ ذىلكِى وى رىحْْىتِهِ؛ إِن هُ وى ضْلِهِ وى ا الْْهُْدى بفِى ذى  .هى

ىمِينى  ال ِ رىبِّ العْى الْْىمْدُ لِِلّ   وى

جْْىعِينى 
ى
حْبِهِ أ ى آلِِِ وىصى دٍ، وىعَلى يِّدِنىا مُُىم  ى سى ل مى عَلى ُ وىسى لَّ  الِلّ   .وىصى
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؟ ِ عَزه وجََله الكِِيَن إلَِى الِلّه ، وَمَا مَنِْْلَتهَُا فِِ طَرِيقِ السه ِ عَزه وجََله  مَا التهوْبَةُ إلَِى الِلّه

مِنى الْْىهْلِ إِلَى العِْلمِْ  ةِ، وى اعى عْصِيىةِ إِلَى الط  ل  هِِى الرُّجُوعُ مِنى المْى ز  وىجى ِ عى مِنى ال وْبىةُ إِلَى الِلّ  ، وى
، ثُم  الرُّجُوعُ باِلكُُِّْي ةِ  ل  ز  وىجى ِ عى ىب ةِ الِلّ  وىى الن فْسِ إِلَى مُى مِنْ هى ةِ، وى نْيىا إِلَى الْْخِرى ِ الدُّ  إِلَى الِلّ 

الَى بكُِلِّي ةِ  لبِْ.تىعى  (1) القْى

ا مَنْْلِةَُ التهوْبَةِ  مه
َ
؛  :أ الِِْينى اتِ الط  امى قى امٍ مِنْ مى قى لُ مى و 

ى
، وىأ الِكِينى نىازِلِ الس  لٍ مِنْ مى نِْْ لُ مى و 

ى
 (2)فىهِِى أ

اعى  عْصِيىةِ إِلَى الط  قُ رجُُوعُهُ مِنى المْى ق  يىتىحى ، وى ل  ز  وىجى ِ عى يْْىهُ إِلَى الِلّ  بدُْ سى  العْى
ُ
أ بدْى ا يى مِنى إِذْ بهِى ةِ، وى

، الَى ِ تىعى ى الِلّ  قْبىالِ عَلى ةِ إِلَى الْإِ
فْلى نبُْ  الغْى غُرى الَ  ، صى العْىاصِينى يعِ المُْذْنبِِينى وى ِ ى جْى هِِى فىرْضٌ عَلى وى

وْ 
ى
.أ بُْى  (3) كى

ايىةِ؛ فىلَى تىكْ  رِيقِ الهِْدى بدِْ فِِ طى ارِ العْى سى اسٌ لِىصْحِيحِ مى سى
ى
ا أ ن هى

ى
ي ةُ ال وْبىةِ فِِ أ مِّ هى

ى
لَّ  أ تىتىجى مُلُ وى

عْرِفى  ا، بىلْ لَى بدُ  مِنْ مى لىيهْى ارِ عى صْْى الْإِ نوُبِ وى عى الْْىهْلِ باِلَُّ اطِ المُْسْتىقِيمِ مى ى تُهُ إِلَى الصِِّ ايى ةِ هِدى
اقبِِهِ  وى لُّصِ مِنْ سُوءِ عى لىبِ ال خى نبِْ، وىالَِعْتِرىافِ بهِِ، وىطى  (4) .الَ 

الَى  الى تىعى قى يعى المُْؤْمِنِينى إِلَى ال وْبىةِ، فى ِ ل  جْى ز  وىجى ُ عى قىدْ دىعَى الِلّ   له لم لخ لحٱُّٱٱٱ : وى
 [31]النور: َّٱ نج مم مخ مح مج

ل مى  لىيهِْ وىسى ُ عى لَّ  الِلّ  قىالى الن بُِِّ صى هِْ   :وى توُبُ فِِ الَْىوْمِ إلَِى
ى
، فىإِنِِّ أ ِ ا الن اسُ، توُبُوا إِلَى الِلّ  هى يُّ

ى
" يىا أ

ةٍ". ر   ( 5) مُسْلمٌِ.رَوَاهُ  مِائىةى مى

 
من أصبهان إلى دمشق أربعون حديثاً في السير إلى الله دراسة  محمود، بهاءالدين محمد أنور،   (1)

 . 142، صصوفية في قلب مخطوطة نادرة
 .  207/ص1، جالرسالة القشيريةالقشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك،  (2)
 . 137/ص14جتاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت،  (3)
 . 276/ص1، جمدارج السالكين في منازل السائرينابن قيم الجوزية،  (4)
، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار،  صحيح مسلمالقشيري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج،  (5)

 . 2075/ص4(، ج2702)  -  42باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، حديث رقم: 
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رُ  ، وى يىاةُ قُلوُبِ المُْرِيدِينى ، وىحى احِ المُْؤْمِنِينى رْوى
ى
اءُ أ لوُكِ، غِذى كِيىةِ وىالسُّ ْ ارِ التَّ  سى وحُ وىال وْبىةُ، فِِ مى

الْْىوىارِحِ إِلَى  لبِْ وى عْصِيىةِ، بىلْ رجُُوعٌ بِالقْى نِ المْى عٍ عى تْ مُُىر دى إِقلَْى ؛ فىهِِى لىيسْى ارِفِينى ارِ العْى سِْى
ى
 أ

تهِِ. إرِىادى بدِْ وى ةِ العْى لٌ فِِ وجِْهى ىوُّ تَى ، وى الَى ِ تىعى  الِلّ 

لىةِ ال وْبىةِ: نِْْ ةُ مى صى حِ  وىخُلَى إِصْلَى تىزْكِيىةِ النُّفُوسِ وى صْلٌ فِِ 
ى
، وىأ الِكِينى رِيقِ الس  ايىةُ طى ا بىدى ن هى

ى
أ

دُ افتِْقى  د  يىتىجى طْلوُبىةٌ مِنْ كُُِّ مُؤْمِنٍ، وى هِِى مى ، وى ل  ز  وىجى ِ عى لٌ للِرُّجُوعِ إِلَى الِلّ  دْخى مى ارُ القُْلوُبِ، وى
ادى  ا ازدْى ا كُُ مى هْى بدِْ إلَِى ُ العْى بىةً لِى اقى مُرى بِّهِ وى عْرِفىةً برِى  .مى

 مَا مَقَامَاتُ التهوْبَةِ وَمَرَاتبُِهَا؟ 

لًَ  و 
ى
اتُ ال وْبىةِ  :أ امى قى  مى

ثىةِ  ى ثىلَى اتٍ   ال وْبىةُ عَلى امى قى تِِ  :مى
ْ
ا يىأ مى ا كى بىيىانُهى ةِ، وى الْْىقِيقى ارِ، وى الَِسْتِغْفى مِ، وى  :الن دى

مُ  (1 ا    :الن دى ى مى فِ عَلى سى
ى
الْْ اضِِ، وى ةِ المْى ارى رى عى وجُُودِ مى عْصِيىةِ، مى نِ المْى لِ عى وُّ زْمُ ال حى هُوى عى

 . ل  ز  وىجى ِ عى مْرِ الِلّ 
ى
ةِ أ عى مِنْ مُُىالىفى قى  وى

خِيِْ ال وْبىةِ.  
ْ
تىأ ي يُفْضِِ إِلَى الت سْوِيفِ وى ِ لُ الَ  مى

ى
مِ الْْ آفىةُ الن دى  وى

ارُ  (2 هِ   :الَِسْتِغْفى ةِ وىصِدْقِ ال وىجُّ رىادى ةِ الْإِ ل  بصِِح  ز  وىجى ِ عى ةِ مِنى الِلّ  غْفِرى لىبُ المْى هُوى طى
هِْ.   إلَِى

الَى   ِ تىعى ارِ إِلَى الِلّ  لبِْ وىصِدْقى الَِفتِْقى بدْى حُضُورى القْى فْلىةُ ال تِِ تُفْقِدُ العْى تُهُ الغْى آفى  .وى

ةُ  ( 3 يْ   :الْْىقِيقى
ى
وْبىةُ، أ

ى
هِِى الْْ قْبىالُ  :وى الْإِ ةِ، وى رىادى الْإِ لبِْ وى ل  باِلقْى ز  وىجى ِ عى الرُّجُوعُ إِلَى الِلّ 

نهُْ  بدْى عى ا يُبعِْدُ العْى تىرْكُ مى لىيهِْ بصِِدْقٍ، وى  عى

الَى  ِ تىعى هِ إِلَى الِلّ  الِ ال وىجُّ مى نْ كى بدْى عى ةُ ال تِِ تىصُدُّ العْى هْوى ا الش  تُهى آفى  (6)  .وى
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هِِى  :ثىانِيًا اتبُِ ال وْبىةِ، وى رى  :مى

ةِ  (1 اعى نوُبِ باِلط  ز    :ال وْبىةُ مِنى الَُّ ِ عى ةِ الِلّ  اعى ى طى قْبىالِ عَلى الْإِ عىاصِِ وى نِ المْى باِلرُّجُوعِ عى
ل    .وىجى

ا: (2 فِيهى باِلزُّهْدِ  نْيىا  الدُّ مِنى  بدِْ   ال وْبىةُ  العْى يىةى  غَى ا  عْلِهى جى مِ  دى وىعى ا،  بهِى لُّقِ  ال عى كِْ  بِترى
هُ  دى قْصى مى  .وى

فِيهِ  ( 3 زىهِدى  ا  لمِى لبِْ  القْى ىب ةِ  مُى مِنْ  ا   :ال وْبىةُ  بمِى الْْىاطِنِِِّ  لُّقِ  ال عى مِنى  لبِْ  القْى بتِىطْهِيِْ 
اهِرًا بدُْ ظى نهُْ العْى عْرىضى عى

ى
 .أ

وىى (4 الهْى ةِ   :ال وْبىةُ مِنى  رىادى الْإِ تىوجِْيهِ  ا، وى ائهِى هْوى
ى
لِْ الَِنقِْيىادِ  تىرْكِ  ةِ الن فْسِ، وى دى اهى بمُِجى

ل   ز  وىجى ى عى ا يرُْضِِ الِلّ   (7)  .إِلَى مى

وْبَةِ، وَمَا دَلََلةَُ كٍُُّ مِنْهَا؟ 
َ
ناَبةَِ وَالْْ  مَا الفَْرْقُ بيَْنَ التهوْبَةِ وَالِْْ

ل   ز  وىجى ِ عى ى الرُّجُوعِ إِلَى الِلّ  وْبىةِ فِِ الْْىاعِثِ عَلى
ى
الْْ نىابىةِ وى الْإِ رْقُ بىيْنى ال وْبىةِ وى يىكُونُ الفْى ى وى ، عَلى

 ( 8) :الن حْوِ الْْتِِ 

؛  ال وْبىةُ: (1 ةُ المُْؤْمِنِينى احِبُ تىوْبىةٍ، وىال وْبىةُ صِفى هُوى صى وْفًا مِنى العُْقُوبىةِ فى نْ تىابى خى مى
الَى  تىعى  ُ الِلّ  ٱ  :قىالى  ٱٱ  مخ مح مج له لم لخ لحٱُّ
  .]31النور:  [َّٱٱنج مم

وْلَِىاءِ   (2
ى
الْْ ةُ  صِفى نىابىةُ  الْإِ وى إِنىابىةٍ،  احِبُ  هُوى صى فى الِ وىابِ  فِِ  عًا  مى طى تىابى  نْ  مى نىابىةُ:  الْإِ

الَى  ُ تىعى ؛ قىالى الِلّ  بيِنى ر  المُْقى  ته تم به بم ئه ئم يه يم ُّٱ :وى
 . ]33 :ق[َّٱ
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وْفًا  ( 3 لَى خى عًا فِِ الِ وىابِ وى مى اتهِِ، لَى طى رضْى اءً لمِى ابتِْغى الَى وى ِ تىعى ىب ةً لِِلّ  نْ تىابى مُى وْبىةُ: مى
ى
الْْ

 ُ الِلّ  قىالى  ؛  لِينى المُْرسْى وى نبِْيىاءِ 
ى
الْْ ةُ  صِفى وْبىةُ 

ى
الْْ وى وْبىةٍ، 

ى
أ احِبُ  صى هُوى  فى ابِ،  العِْقى مِنى 

مُ تىعىالَى فِِ وىصْفِ دىاودُى  لَى لىيهِْ الس   تم تز تر بىبي بن بم ُّٱ : عى

 . ]3٠ :ص[ َّ تى تن

ةُ: صى ز   وىالْْلَُى ِ عى ى الرُّجُوعِ إِلَى الِلّ  وْبىةِ فِِ الْْىاعِثِ عَلى
ى
الْْ نىابىةِ وى الْإِ رْقُ بىيْنى ال وْبىةِ وى يىكُونُ الفْى

وْبىةُ 
ى
تىكُونُ الْْ عًا فِِ الِ وىابِ، وى مى نىابىةُ طى تىكُونُ الْإِ وْفًا مِنى العُْقُوبىةِ، وى تىكُونُ ال وْبىةُ خى ؛ فى ل    وىجى

 ِ ىب ةً لِِلّ  ابِ.مُى وْفًا مِنى العِْقى لَى خى عًا فِِ الِ وىابِ وى مى اتهِِ، لَى طى رضْى اءً لمِى ابتِْغى الَى وى   تىعى

رْكََنُهَا؟ 
َ
وطُهَا وَأ  مَا حَقِيقَةُ التهوْبَةِ النهصُوحِ، وَمَا شُُُ

لًَ  و 
ى
ةُ ال وْبىةِ الن صُوحِ  :أ قِيقى  حى

نِ   عى عُ  الْإِقلَْى وى صٍ،  إخِْلَى وى بصِِدْقٍ  ل   وىجى ز   عى  ِ الِلّ  إِلَى  الرُّجُوعُ  هِِى  الن صُوحِ  ال وْبىةِ  ةُ  قِيقى حى
ةِ مِنهُْ.  غْفِرى لىبُ المْى ، وىطى الَى ِ تىعى مْرِ الِلّ 

ى
ةِ أ ا مىضَى مِنْ مُُىالىفى ى مى مُ عَلى عْصِيىةِ، وىالن دى  المْى

مِنْ  مىضَى  ا  لمِى ةِ  ارى رى المْى وىوجُُودُ  لبِْ،  القْى مِنى  عْصِيىةِ  المْى ةِ  وى لَى حى اجُ  إِخْرى يضًْا 
ى
أ ا  تِهى قِيقى حى مِنْ  وى

ةِ  اعى عْصِيىةِ إِلَى الط  لُ مِنى المْى وُّ ، وىال حى ل  ز  وىجى ِ عى ةِ الِلّ   (9)  .مُُىالىفى

وطُ ال وْبىةِ الن صُوحِ  :ثىانِيًا  شُُ

تِِ 
ْ
ا يىأ قُ ال وْبىةُ الن صُوحُ بمِى ق   :تىتىحى

بهِِ: (1 وىالَِعْتِرىافُ  نبِْ  الَ  عْرِفىةُ  عْصِيىةِ،   مى المْى مِنى  فِيهِ  عى  قى وى ا  مى بدُْ  العْى عْرفِى  يى نْ 
ى
بأِ

ل   ز  وىجى ِ عى قِّ الِلّ  فِى بتِىقْصِيِْهِ فِِ حى يىعْترى  .وى
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نبِْ: (2 ى الَ  مُ عَلى مْرِ  الن دى
ى
ةِ أ ا مىضَى مِنْ مُُىالىفى ى مى فى عَلى سى

ى
بدُْ فِِ قىلبِْهِ الْْ دى العْى ِ

نْ يَى
ى
بأِ

الَى  ِ تىعى  .الِلّ 

ا: ( 3 لىيهْى ارِ عى صْْى تىرْكُ الْإِ عْصِيىةِ وى نِ المْى عُ عى ى  الْإِقلَْى ارِ عَلى صْْى عى الْإِ فىلَى تىصِحُّ ال وْبىةُ مى
ذِبيِنى  عْصِيىةِ تىوْبىةُ الكَْى نِ المْى عٍ عى يِْْ إِقلَْى

ارُ مِنْ غى الَِسْتِغْفى نبِْ، وى  .الَ 

ل قُ بِِقُُوقِ العِْبىادِ  (4 تىعى ا يى حِ مى إِصْلَى ا، وى ابهِى صْحى
ى
ةِ الْْقُُوقِ إِلَى أ دى المِِ: بإِِعَى ظى  .رىدُّ المْى

نبِْ:  (5 اقِبِ الَ  وى لُّصُ مِنْ سُوءِ عى ةِ وىال خى غْفِرى لىبُ المْى ةِ  طى رىادى ارِ وىصِدْقِ الْإِ باِلَِسْتِغْفى
ل   ز  وىجى ِ عى  .فِِ الرُّجُوعِ إِلَى الِلّ 

ا  :ثىالِِاً اهِرُهى ظى مى نُ ال وْبىةِ وى رْكَى
ى
 أ

مُورٍ 
ُ
ةِ أ رْبىعى

ى
ةُ ال وْبىةِ فِِ أ قِيقى لَّ  حى  :تىتىجى

انِ: (1 ارُ باِللِّسى ل   الَِسْتِغْفى ز  وىجى ِ عى ةِ مِنى الِلّ  غْفِرى لىبِ المْى  .بطِى
لبِْ: (2 مُ باِلقْى الَى  الن دى ِ تىعى مْرِ الِلّ 

ى
ةِ أ مُُىالىفى نبِْ وى عى مِنى الَ  قى ا وى ى مى فِ عَلى سى

ى
 .باِلْْ

نِ: ( 3 رْكَى
ى
لُ باِلْْ مى لِ  العْى مى حِ العْى إِصْلَى عىاصِِ، وى تىرْكِ المْى ةِ، وى اعى ى الط  قْبىالِ عَلى  .باِلْإِ

انِ: (4 بدْى
ى
الْْ وِْيلُ  ا   تَى بمِى سُلوُكِهِ  تىغْيِيُْ  ةِ، وى اعى إِلَى الط  عْصِيىةِ  المْى بدِْ مِنى  العْى لُ  ىوُّ يْ تَى

ى
أ
قُ صِدْقى تىوْبىتِهِ     .يَُىقِّ

هْلِ 
ى
أ ىب ةُ  مُى وى العِْلمِْ،  هْلِ 

ى
أ إِلَى  رُّبُ  وىال قى وءِ،  السُّ هْلِ 

ى
أ مُُىانىبىةُ  يضًْا 

ى
أ ال وْبىةِ  ةِ  قِيقى حى مِنْ  وى

ةِ؛ اعى ةِ  (1٠)الط  اعى ى الط  ةِ عَلى امى ى ال وْبىةِ وىالَِسْتِقى ى الِ بىاتِ عَلى بدِْ عَلى نىةٍ للِعْى ا فِِ ذىلكِى مِنْ إِعَى   .لمِى

الَى  ُ تىعى قىدْ قىالى الِلّ   نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :وى

 يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح

  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم
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تىوْبىةُ  ،  [8]ال حْرِيمِ:    َّ  تر بي بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز وى
نْ  عى يبْىةِ  الغْى مِنى  ةِ  الْْىاصىَّ ةِ  اصىَّ خى تىوْبىةُ  وى العُْيُوبِ،  مِنى  ةِ  الْْىاصىَّ تىوْبىةُ  وى نوُبِ،  الََُّ مِنى  ةِ  امىَّ العْى

بدِْ مِنْ سى  ارًا إِلَى الىَّوْبىةِ؛ إِذْ لَى بدُىَّ للِعْى دَُّ النىَّاسِ افتِْقى شى
ى
ءِ أ ؤُلَى هى مِ الغُْيُوبِ، فى لَىَّ ةِ عى ضْْى هْوٍ وىسِنىةٍ  حى

ا.  ارُ مِنهْى هِمُ الَِسْتِغْفى قَِّ يىجِبُ فِِ حى الِ، فى نِ الَِعْتِدى وْ يىمِيلى عى
ى
انِ، أ كْوى

ى
لبِْهِ فِِ الْْ ُولى بقِى تَّىَّ يَى حى

(11) 

ةُ: صى عٌ  وىالْْلَُى إِقلَْى لبِْ، وى مٌ باِلقْى انِ، بىلْ هِِى نىدى ارٍ باِللِّسى تْ مُُىر دى اسْتِغْفى ن  ال وْبىةى الن صُوحى لىيسْى
ى
أ

عى رىدِّ  ، مى ل  ز  وىجى ِ عى ادِقٌ إِلَى الِلّ  ارِحِ، وىرجُُوعٌ صى لٌ باِلْْىوى مى عى ارِ، وى تىرْكٌ للِِْْصْْى عْصِيىةِ، وى نِ المْى  عى
المِِ  ظى نبُْ  المْى هُ الَ  دى فسْى

ى
ا أ حِ مى إِصْلَى  .وى

؟ لوُكِ العَْمَلِِِّ َوَارِحِ وَالسُّ قُ التهوْبَةُ فِِ القَْلبِْ وَالْْ  كَيْفَ تَتَحَقه

تُ  قِيقى رُ حى تىظْهى الْْىوىارِحِ، وى انِ وى لبِْ وىاللِّسى ل  باِلقْى ز  وىجى ِ عى قُ ال وْبىةُ باِلرُّجُوعِ إِلَى الِلّ  ق  ا فِِ تىتىحى هى
ى  يىكُونُ ذىلكِى عَلى ةِ، وى اعى ةِ إِلَى الط  الىفى لِ مِنى المُْخى وُّ عْصِيىةِ، وىال حى تىرْكِ المْى اضِِ، وى ى المْى مِ عَلى  الن دى

 :الن حْوِ الْْتِِ 

لبِْ  لًَ: ال وْبىةُ فِِ القْى و 
ى
 أ

قْدِ  بعِى ، وى ل  ز  وىجى ِ عى ةِ الِلّ  ا مىضَى مِنْ مُُىالىفى ى مى ةِ عَلى امى لبِْ بصِِدْقِ الن دى قُ ال وْبىةُ فِِ القْى ق   تىتىحى
ا مىضَى مِ  ةِ لمِى ارى رى لبِْ، وىوجُُودِ المْى عْصِيىةِ مِنى القْى ةِ المْى وى لَى اجِ حى إخِْرى امِ، وى ى تىرْكِ الْْىرى نى النِّي ةِ عَلى

نوُبِ،ا لىبِ  لَُّ وىطى لىيهِْ  عى قْبىالِ  باِلْإِ وى ةِ،  امى الن دى بصِِدْقِ  لبِْ  باِلقْى  ِ الِلّ  إِلَى  الرُّجُوعُ  يىكُونُ  وى
تهِِ  غْفِرى  .مى
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انِ  ثىانِيًا:  ال وْبىةُ باِللِّسى

 ْ لىبِ ال ، وىطى ل  ز  وىجى ِ عى عِ إِلَى الِلّ  ُّ ءِ، وىال ضْى عَى ارِ، وىالدُّ انِ باِلَِسْتِغْفى قُ ال وْبىةُ باِللِّسى ق  ةِ تىتىحى غْفِرى مى
عى الْإِ  ارِ مى لَى يىكْفِِ مُُىر دُ الَِسْتِغْفى ةِ، وى رىادى ةِ الْإِ انِ بصِِح  لىبٌ للِغُْفْرى ارُ طى ارِ مِنهُْ؛ فىالَِسْتِغْفى صْْى

عْصِيىةِ  ى المْى  .عَلى

ارِحِ  ثىالِِاً:  ال وْبىةُ فِِ الْْىوى

ى الن حْوِ الْْتِِ  يىكُونُ ذىلكِى عَلى عىاصِِ، وى نِ المْى ا عى هى فِّ ارِحِ بكِى قُ ال وْبىةُ فِِ الْْىوى ق   :تىتىحى

1) : يْنِ ارِمِ  تىوْبىةُ العْى حى نِ المْى ا عى هى  .غىضُّ
نىاهِِ  تىوْبىةُ الَْىدِ: (2 نِ المْى ا عى هى فُّ  .كى

مِ: ( 3 دى هِِ. تىوْبىةُ القْى يِْْ إِلَى المْىلَى ا مِنى الس  نعُْهى  مى

بىاطِيلِ  (4
ى
اعِ الْْ مى نعُْهُ مِنْ سى مْعِ: مى  .تىوْبىةُ الس 

امِ  تىوْبىةُ الْْىطْنِ: (5 نعُْهُ مِنْ تىنىاوُلِ الْْىرى مى لِ وى  (12) .تىنىاوُلُ الْْىلَى
لِِّ  :رىابعًِا مى لوُكِ العْى  ال وْبىةُ فِِ السُّ

ى   قْبىالِ عَلى الْإِ ةِ، وى اعى عْصِيىةِ إِلَى الط  لِ مِنى المْى وُّ لِِّ باِل حى مى لوُكِ العْى قُ ال وْبىةُ فِِ السُّ ق  حُسْنِ تىتىحى
العِْ  هْلِ 

ى
أ إِلَى  رُّبِ  وىال قى وءِ،  السُّ هْلِ 

ى
أ مُُىانىبىةِ  وى المِِ،  ظى المْى رىدِّ  وى عْصِيىةِ،  المْى ذُلِّ  بىعْدى  ةِ  اعى لمِْ، الط 

ةِ  اعى هْلِ الط 
ى
ىب ةِ أ مُى  .وى

لِ  مى العْى وى لبِْ،  باِلقْى مِ  وىالن دى انِ،  باِللِّسى ارِ  الَِسْتِغْفى بىيْنى  اعِ  الَِجْتِمى ى  عَلى ال وْبىةِ  ةُ  قِيقى حى تىقُومُ    وى
يْ:

ى
انِ، أ بدْى

ى
وِْيلِ الْْ تَى نِ، وى رْكَى

ى
ةِ  باِلْْ اعى عْصِيىةِ إِلَى الط  لِ مِنى المْى وُّ  .ال حى

 
 . 99، صتهذيب الأسرارعبد الملك بن محمد إبراهيم،  النيسابوري،(12)
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ةُ: صى لبِْ  وىالْْلَُى ا فِِ القْى رُ آثىارهُى ارِ، بىلْ تىظْهى الَِسْتِغْفى مِ وى ادِقىةى لَى تىقِفُ عِندْى الن دى ن  ال وْبىةى الص 
ى
أ

ةِ،   اعى الط  ى  عَلى يُقْبِلُ  وى عْصِيىةِ،  المْى نِ  عى بدُْ  العْى جِْعُ  فىيْى ؛  لِِّ مى العْى لوُكِ  وىالسُّ ارِحِ  الْْىوى وى انِ  اللِّسى وى
ا  يُصْلِحُ مى المِى وى ظى مى نبِْهِ مِنْ حُقُوقٍ وى ل قى بذِى    .تىعى

هَا عِنْدَ  نْ يسَْتَحْضَِِ
َ
مُورُ الهتِِ ينَبَْغِِ أ

ُ
نبِْ، وَمَا الْْ الكُِ نَفْسَهُ عََلَ الذه كَيْفَ يُُاَسِبُ السه

 التهوْبَةِ؟

رِ فِِ ثى  لىيهِْ، وىذىلكِى باِلن ظى بىةى الن فْسِ عى مُُىاسى نبِْ وىالَِعْتِرىافى بهِِ، وى عْرِفىةى الَ  ثىةِ  تىقْتىضِِ ال وْبىةُ مى لَى
مُورٍ 

ُ
 :أ

لًَ: و 
ى
ُ عِندْى وُقُوعِهِ   أ الِى بدُْ حى ىسْتىحْضِْى العْى نْ ي

ى
نبِْ، بأِ ابِ الَ  ةِ حِينى ارْتكِى عُ مِنى العِْصْمى الَِنِْْلَى

ل   ز  وىجى ِ عى مْرِ الِلّ 
ى
ةِ أ عى فِيهِ مِنْ مُُىالىفى قى ا وى مى عْصِيىةِ، وى  .فِِ المْى

حِينى   ثىانِيًا: عْصِيىةِ  باِلمْى فىرىحِهِ  ى  عَلى هُ  نىفْسى بدُْ  العْى يَُىاسِبى  نْ 
ى
بأِ نبِْ،  باِلَ  رِ  فى الظ  عِندْى  حُ  رى الفْى

نبِْ  ا باِلَ  لىيهِْ مِنى الرِّضى نى عى ا كَى مى الِ قىلبِْهِ وى لى فِِ حى م 
ى
يىتىأ ا، وى ابهِى  .ارْتكِى

نْ   ثىالِِاً:
ى
بدِْ، بأِ ى العْى ل  عَلى ز  وىجى ِ عى عِ الِلّ  لَى عى الَْىقِيِن باِطِّ ارُكِهِ، مى مُ تىدى دى نبِْ وىعى ى الَ  ارُ عَلى صْْى الْإِ

ى تىعىالَى مُ  ن  الِلّ 
ى
عى يىقِينِهِ بأِ ا، مى خِيِْهِ ال وْبىةى مِنهْى

ْ
تىأ عْصِيىةِ وى ى المْى ارهِِ عَلى لى فِِ إصِْْى م 

ى
تىأ لِعٌ يى لىيهِْ،  ط   عى

الِِِ  حْوى
ى
ءٌ مِنْ أ ْ لىيهِْ شَى ْفَى عى  (13) .لَى يُى

 ْ ارُكُهُ، فىيْى لىيهِْ تىدى بُ عى ِ
ا يَى ُ مى ُ لِى يىتىبىين  وىاضِعى تىقْصِيِْهِ، وى بدُْ مى عْرفُِ العْى بىةِ يى اسى ذِهِ المُْحى بهِى جِعُ وى

ا لىيهْى ارى عى صْْى يىتْرُكُ الْإِ عْصِيىةِ، وى نِ المْى يُقْلِعُ عى ارِ، وى الَِسْتِغْفى مِ وى ل  باِلن دى ز  وىجى ِ عى  .إِلَى الِلّ 

 
 .  13، صمنازل السائرين الهروي، عبد الله بن محمد بن علي،(13)

 . 279- 276/ص1، جمدارج السالكين في منازل السائرينابن قيم الجوزية، 
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ابهِِ،   بدِْ عِندْى ارْتكِى الِ العْى ارِ حى ى اسْتِحْضى نبِْ تىقُومُ عَلى ى الَ  بىةى الن فْسِ عَلى ن  مُُىاسى
ى
ةُ: أ صى وىالْْلَُى

لَى  ارِ اطِّ عى اسْتِحْضى خِيِْ تىوْبىتِهِ مِنهُْ، مى
ْ
تىأ لىيهِْ وى ارهِِ عى رِ فِِ إِصْْى كُّ ةِ فىرىحِهِ بهِِ، وىال فى عى اجى مُرى ِ وى  عِ الِلّ 

الَى  ِ تىعى بىبًا فِِ صِدْقِ ال وْبىةِ وىحُسْنِ الرُّجُوعِ إلَِى الِلّ  لىيهِْ؛ لَِىكُونى ذىلكِى سى ل  عى ز  وىجى  .عى
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ِ وَهِدَايتَهِِ فِِ تََقِْيقِهَا؟  مَا فضَْلُ التهوْبَةِ وجََزَاءُ التهائبِيَِن، وَمَا دَوْرُ توَْفيِقِ الِلّه

اءُ ال ائبِِينى  زى لًَ: فىضْلُ ال وْبىةِ وىجى و 
ى
 أ

يىاةُ قُلوُبِ المُْرِيدِ  ، وىحى احِ المُْؤْمِنِينى رْوى
ى
اءُ أ ظِيمٌ؛ فىهِِى غِذى ل  فىضْلٌ عى ز  وىجى ِ عى ، للِت وْبىةِ إِلَى الِلّ  ينى

افِيىةِ وى  العْى اءِ، وى اءِ وىالضْ   ل  فِِ السِّ   ز  وىجى ى عى اقبُِونى الِلّ  ينى يرُى ِ ارِفِينى الَ  ارِ العْى سِْى
ى
رُوحُ أ ءِ وى  .الْْىلَى

  : ل  ز  وىجى الى عى قى ، فى اءى ال ائبِِينى زى ُ تىعىالَى جى ى الِلّ  قىدْ بىين   مح مج لي لى لم لخ ُّٱوى

 هم  هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ

 َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

 بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ

 ،  [8]ال حْرِيمِ:  َّ تر بي

ى  بْ  وىعى الْْىن اتِ،  وىدُخُولى  يِّئىاتِ  الس  تىكْفِيْى  الن صُوحِ  ال وْبىةِ  اءِ  زى جى مِنْ  ن  
ى
أ ى  ذىلكِى عَلى يىدُلُّ  وى

بىيْنى  بدُْ  العْى لَِىبقَْى  وى  ، ل  وىجى ز   عى  ِ الِلّ  مِنى  انٌ  إِحْسى وى لٌ  ضُّ تىفى ةى  غْفِرى المْى ن  
ى
بأِ ارِ  للِْْشِْعى  »   بـِ»عىسَى

مِلى الْْىوفِْ  ا عى هْمى لِهِ، مى مى غْترى  بعِى لَى يى اءِ، وى الر جى  (14) . وى

.»ُ نْ لَى ذىنبْى لِى مى نبِْ كى : »ال ائبُِ مِنى الَ  ل مى لىيهِْ وىسى ُ عى لَّ  الِلّ  قىدْ قىالى الن بُِِّ صى  .رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ   وى
 (15) وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

  

 
، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أبو العباس ابن عجيبة الحسني، أحمد بن محمد بن المهدي، (14)

 . 86/ص7ج
(، 4250، حديث رقم: )باب ذكر التوبة   ،كتاب الزهد  سنن ابن ماجه،القزويني، محمد بن يزيد،    (15)

ابن ماجه، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب، من طريق أبي عبيدة رواه  "   .1419/ص2ج

لشواهده،   -ابن حجر  -بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه، رفعه بهذا، ورجاله ثقات، بل حسنه شيخنا يعني 

. ط 249ص  ،المقاصد الحسنةالسخاوي،  والا فأبو عبيدة جزم غير واحد، بأنه لم يسمع من أبيه ". )

 .( دار الكتاب العربي 

https://shamela.ws/book/1198/5630
https://shamela.ws/book/1198/5807
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قِْيقِ ال وْبىةِ  ايىتِهِ فِِ تَى ِ وىهِدى وْرُ تىوْفِيقِ الِلّ   ثىانِيًا: دى

 ، الِّينى وىالض  لىيهِْمْ  عى غْضُوبِ  المْى اطِ  لصِِِى تُهُ  قى ارى مُفى وى  ، ل  وىجى ز   عى  ِ الِلّ  إِلَى  بدِْ  العْى رجُُوعُ  ال وْبىةُ 
ايىةُ  ذِهِ الهِْدى صُْلُ هى لَى تَى اطِ المُْسْتىقِيمِ، وى ى  إِلَى الصِِّ

الَى ِ تىعى ايىةِ الِلّ  صُْلُ إِلَ  بهِِدى   إِلَ    وىذىلكِى لَى يَى
عِلمًْا  ا  هى ق  حى ا  اهى عْطى

ى
أ نْ  مى فى اتَِىةِ؛  الفْى ةُ  سُورى انِِى  عى المْى ذِهِ  هى تْ  مى انْتىظى قىدِ  وى تىوحِْيدِهِ،  وى نىتِهِ  بإِِعَى

اطِ المُْسْتىقِيمِ تىقْتىضِِ ال   ى ايىةى إِلَى الصِِّ ن  الهِْدى
ى
لِمى أ عْرِفىةً، عى مى الًَ وى ِ وىحى ةى وْبى وىشُهُودًا لرِىحْْىةِ الِلّ 

ا. لىيهْى ارِ عى صْْى الْإِ نوُبِ وى عى الْْىهْلِ باِلَُّ بدِْ مى ايىةُ العْى ؛ إِذْ لَى تىكْمُلُ هِدى  (16)الن صُوحى

ةُ: صى قُهُ مِنْ   وىالْْلَُى ا تَُىقِّ فِِ مى وْزِ باِلْْىن ةِ، وى الفْى يِّئىاتِ وى لَّ  فِِ تىكْفِيِْ الس  تىجى ن  فىضْلى ال وْبىةِ يى
ى
أ

احِ.   رْوى
ى
حِ الْْ لَى يىاةِ القُْلوُبِ وىصى  حى

يىجْتىمِ  تِهِ؛ فى اعى ى طى ثىبىاتهِِ عَلى هِْ وى بدِْ إلَِى صْلٌ فِِ رجُُوعِ العْى
ى
ا أ هُمى تُهُ فى ايى ِ وىهِدى ا تىوْفِيقُ الِلّ  م 

ى
ارُ  وىأ عُ افتِْقى

اءِ، رىاجِيًا  الر جى يىبقَْى بىيْنى الْْىوفِْ وى لىيهِْ، وى عى وجُُوبِ ال وْبىةِ عى ِ مى بدِْ إِلَى فىضْلِ الِلّ  بِّهِ  العْى ةى رى غْفِرى مى
رىحْْىتىهُ   .وى

لىيكْى  تُوبى عى نْ يى
ى
تىوْفِيقِهِ، رىاجِيًا أ ضْلِهِ وى ، مُسْتىعِينًا بفِى ل  ز  وىجى ِ عى ا ال ائبُِ إِلَى الِلّ  هى يُّ

ى
تُبْ أ  فى

رىحْْىتِهِ  فىتِهِ وى
ْ
أ  .برِى

 

 

  

 
 . 276/ص1، جمدارج السالكين في منازل السائرينابن قيم الجوزية،   (16)
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 مَا هُوَ الزَُّهْدُ؟ 

نْيىا الُدَّ نْيىا   :الزَُّهْدُ فِِ  الُدَّ مُلوُكُ  ادُ  الزَُّهىَّ ةِ، وى نىازِلِ الْْخِرى إِلَى مى خْذُهُ 
ى
نْيىا، وىأ الُدَّ لبِْ مِنى  القْى رُ  فى سى

، وىالَِقتِْ  لىَّ زىَّ وىجى ِ عى رِ الِلّىَّ دى ا بقِى الرَِّضى نْيىا وى تىرْكُ الُدَّ لِ وى مى
ى
ةُ الزَُّهْدِ قىصُِْ الْْ قِيقى ةِ، وىحى ارُ  وىالْْخِرى صى

 ْ لبِْ باِليْىسِيِْ بتِرى ةى القْى نْيىا يوُرثُِ صِحىَّ الزَُّهْدُ فِِ الُدَّ ا، وى سْبىابهِى
ى
مِ بِأ ا وىالىَّنىعَُّ اتهِى ىَّ لَى نْيىا وى وىاتِ الُدَّ هى كِ شى

الَْىقِينِ  ةِ وى نطِْقى باِلِْْكْمى
ُ
، أ مْتى الى الصىَّ طى

ى
نْيىا، وىأ دى فِِ الُدَّ نْ زىهى مى نِ، وى الْْىدى ى وىجْهِهِ  (17) وى ارى عَلى ، وىصى

ةٌ إِلَىَّ فِِ قى  اجى نْيىا حى ءٍ مِنى الُدَّ ْ ُ فِِ شَى ؛ فىلىيسْى لِى اهِدِينى ارُ الزىَّ نوْى
ى
فِِ قىلبِْهِ أ ، وى ابدِِينى اءُ العْى امِهِ بىهى وى

ورِيىَّاتِ الْْىيىاةِ. ُ يشِْ، وىضَى  (18) مِنى العْى

نْيَا؟  هَلْ دَعََ القُْرْآنُ الْكَرِيمُ إلَِى الزُّهْدِ فِِ الدُّ

وْ 
ى
أ ا  كِهى ْ لتِرى المُْطْلىقِ  عْنَى  باِلمْى لىيسْى  لىكِنْ  وى نْيىا،  الدُّ فِِ  الزُّهْدِ  إِلَى  رِيمُ  الكْى القُْرْآنُ  دىعَى  مْ،    نىعى

سْمى 
ى
فى الْْ دى ا الهْى عْلِهى ا وىجى لُّقِ بهِى مِ ال عى دى ى عى ُثُّ عَلى ِي يَى عْنَى النِّسْبِِِّ الَ  ا، بىلْ باِلمْى الهِى فِِ   إهِْمى
ا، اعِهى انقِْطى ا، وى قِل تِهى ا، وى تِهى الْإخِْبىارِ بِِِس  نْيىا، وى هِْيدِ فِِ الدُّ مْلوُءٌ باِلتَّ  القُْرْآنُ مى ةِ    الْْىيىاةِ، وى سُِْعى وى

بدٍْ خى  ُ بعِى رىادى الِلّ 
ى
ا، فىإِذىا أ امِهى ا وىدىوى فِهى ى الْإخِْبىارِ بشَِى ةِ، وى غِيبِ فِِ الْْخِرى ْ ا، وىالتر  نىائهِى قىامى فِِ فى

ى
ا أ يًْْ

يثىارِ  وْلَى باِلْإِ
ى
ا هُوى أ ا مى يُؤْثرُِ مِنهُْمى ةِ، وى نْيىا وىالْْخِرى ةى الدُّ قِيقى اينُِ بهِِ حى اهِدًا يُعى  .قىلبِْهِ شى

  

 
من أصبهان إلى دمشق أربعون حديثاً في السير إلى الله دراسة  محمود، بهاءالدين محمد أنور، (17)

 . 146، صصوفية في قلب مخطوطة نادرة
 . 18، ص آداب العباداتشقيق البلخي، أبو علي بن إبراهيم،  (18)
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 :مَفْهُومُ الزُّهْدِ فِِ القُْرْآنِ 

نْيَا: (1 يىدْعُو  عَدَمُ الَِغْتَِاَرِ باِلدُّ ائلِِ، وى ا الز  تىاعِهى مى نْيىا وى ارِ بزِِينىةِ الدُّ رُ القُْرْآنُ مِنى الَِغْتِرى ذْى يَى
تىعىالَى  قىالى  ا،  ىهى ل لِ  مى العْى وى ةِ  الْْخِرى نِ  عى ا  بهِى الِ  الَِنشِْغى مِ  دى عى   مم مخ مح مج ٱُّٱ:إِلَى 

 ئميه يم يخ يح  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج

 مخ محمج لي لى لم لخ  ثه ثم ته تم به بم ئه

 .[46–45الكهف: ] َّ نى نم نخ نح نج مي مى  مم

ى ا ضِِ عَلى نقْى ا يى الْْىاهِ مِمىَّ الِ وى لمْى نْيىا، كَى ةُ الْْىيىاةِ الُدَّ هُوى زىهْرى وتِْ فى ا تىذْرُوهُ رِيىاحُ المْى كَُُُّّ مى لقُْرْبِ، وى
ا مى ا كى ائهِِمى لِْىقى يىَّةِ  الْْرَُِّ لعِْلمِْ وى الِْىاتُ، كَى الْْىاقِيىاتُ الصىَّ هُوى  فى وتُْ  المْى عُهُ  قْطى يى ا لَى  كَُُُّّ مى فِيهِ،  وى لًَ 

 ِ عْرِفىةِ باِلِلّىَّ رِيقًا للِمْى ، فىالعِْلمُْ الْْىقِيقَُِِّ يىكُونُ طى الَى ِ تىعى ةً إِلَى القُْرْبِ مِنى الِلّىَّ
وىسِيلى  (19) .وى

ىشى  هْرِ ت ا باِلقْى لىيهْى ءُ عى نْيىا، وىالَسْتيِلَى غُمُومِ الُدَّ وىاتِ وى هى سِِْ الشىَّ
ى
صُ مِنْ أ يىَّةُ فىالْْىلَى ا الْْرَُِّ مىَّ

ى
بَُّهًا وىأ

ةِ  هْوى الشىَّ آثىارِ  فْعى  دى فىإنِىَّ  بُ؛  الغْىضى ىسْتىهْوِيهِمُ  ي لَى  وى ةُ  هْوى الشىَّ ىسْتىفِزَُّهُمُ  ت لَى  ينى  ِ الَىَّ ةِ  ئكِى  باِلمْىلَى
اتِ  ي هُوى مِنْ صِفى ِ الِ الَىَّ مى نِ النىَّفْسِ مِنى الكْى بِ عى الغْىضى ةِ.وى ئكِى  (2٠)  المْىلَى

الَى  قىالى تىعى  تز تر بي بى بنبم بز بر  ئي ئى ئن ئم ُّٱ:وى

 .[96]النحل:  َّ ثر تي تى  تن تم

رىحْْىتِهِ،   ائنِِ  زى خى مِنْ   ِ الِلّىَّ عِندْى  ا  مى وى  ، يىفْنَى وى ضِِ  نقْى يى دُ  نفْى يى نْيىا  الُدَّ اضِ  عْرى
ى
أ مِنْ  كُمْ  عِندْى ا  مى

انِِ،  رْضِ الفْى عًا فِِ العْى مى هْدِ طى نْ نىقْضِ العْى هِِْ عى
، وىهُوى تىعْلِيلٌ للِنىَّ تِهِ بىاقٍ لَى يىفْنَى زِيلِ نعِْمى وىجى

ىجْزِيىنىَّ  لنى اقَِّ وى شى مى وْ 
ى
أ ارِ،  الكُْفىَّ ذىى 

ى
وىأ اقىاتِ  الفْى ى  عَلى وْ 

ى
أ باِلعُْهُودِ،  فىاءِ  الوْى ى  عَلى ُوا  بْى صى ينى  ِ الَىَّ  

 
 . 284/ص3، ج إحياء علوم الدينأبو حامد محمد بن محمد،  الغزالي،(19)
، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أبو العباس ابن عجيبة الحسني، أحمد بن محمد بن المهدي، (20)

 . 284/ص3، جإحياء علوم الدينأبو حامد محمد بن محمد،  ؛ الغزالي،275/ص3ج
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فىاءُ  فىالوْى الهِِمْ،  عْمى
ى
أ مِنْ  نى  حْسى

ى
أ اءٍ  بِِىزى يْ 

ى
أ لوُنى  عْمى يى نوُا  كَى ا  مى نِ  حْسى

ى
بأِ جْرىهُمْ 

ى
أ لَِفِ،  الىَّكَى

ا العُْلىمى وى ادِ،  الزُّه  وى لعُْب ادِ  كَى ارِ،  برْى
ى
الْْ الِِْينى  الص  نِ 

ْ
أ شى مِنْ  الْْدُُودِ،  عى  مى الوُْقُوفُ  وى ءِ باِلعُْهُودِ، 

خْيىا
ى
 (21).رِ الْْ

نِ  :( تَفْضِيلُ الْْخِرَةِ 2 لُ لمِى فضْى
ى
ِ أ ا عِندْى الِلّ  ن  مى

ى
، وىأ بْقَى

ى
يٌْْ وىأ ةى خى ن  الْْخِرى

ى
ى أ دُ القُْرْآنُ عَلى كِّ يؤُى

الَى   ،ات قَى   حج  جم  جح ثم ته تم تخ تح  تج به بمُّٱٱٱٱٱ:قىالى تىعى
 .[77]النساء:  َّ حم

الَى  قىالى تىعى – 16]الْعَل:    َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱٱ:وى

17]. 

حِ  لَى ا يؤُىدِّي إِلَى الفْى ن هُ قِيلى إِثرْى بىيىانِ مى
ى
أ اجِلىةى   :كى اتِ العْى ىَّ ، بىلْ تؤُْثرُِونى اللىَّ لوُنى ذىلكِى فىلَى تىفْعى

{ ةِ،  للِْْخِرى وَُّدِ  ى التَّىَّ نِ  عى لكِى  بذِى ىشْتىغِلوُنى  ت وى ا،  لِىحْصِيلِهى وْنى  فىتىسْعى  ، انِيىةى  َّ ٍّ الفْى
لَى ُّ مُ  دْوى

ى
وىأ الىَّكْدِيرِ،  ائبِِ  وى شى مِنْ  وىخُلوُصِهِ  ا،  نىعِيمِهى ةِ  اسى لِنىفى ا،  نىفْسِهى فِِ  يٌْْ  خى يْ: 

ى
أ  }

يبِْ  ةِ الغْى اءى لَِلِ قِرى ةِ؛ بدِى رى فى ابُ للِكْى الِْْطى ، وى امى لَى تىمى ُ وى امى لِى ا (22) انصِِْى ا حِينىئِذٍ: نسِْيىانُهى إِيثىارهُى ، وى
وْ: للِكَُِّْ 

ى
ا، أ نهْى اضُ عى َّيىَّةِ، وىالْإعِْرى   .باِلكُُِْ

 
، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أبو العباس ابن عجيبة الحسني، أحمد بن محمد بن المهدي، (21)

 . 161/ص3ج
ةِ، بلَْ تؤُْثِرُونَ باِلتهاءِ، تصَْدِيقهُُ قرَِاءَةُ أبُيَ ٍّ "بلَْ أنَْتمُْ تؤُْثِرُونَ"، وَقرََأَ أبَوُ (22) و وَنصَْرُ    قِرَاءَةُ الْعاَمه عَمْر 

الْحَيَ  تقَْدِيرُهُ: بلَْ يؤُْثِرُونَ الْأشَْقوَْنَ  باِلْياَءِ عَلىَ الْغَيْبَةِ،  " بلَْ يؤُْثرُِونَ"  لِ  بْنُ عَاصِم  الدُّنْياَ، وَعَلىَ الْأوَه اةَ 

ابِ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعوُد  فَيَكُونُ تأَوِْيلهَُا بلَْ تؤُْثِرُونَ أيَُّهَا الْمُسْلِمُونَ الِاسْتِكْثاَرَ مِنَ الدُّنْياَ، لِلِِسْتِكْثاَرِ مِنَ الثهوَ 

ا آثرَْناَ  لِمَ  أتَدَْرُونَ  فقَاَلَ:  الْْيَةَ  هَذِهِ  قَرَأَ  لَناَ  أنَههُ  لتَْ  وَعُجٍِّ حَضَرَتْ  الدُّنْياَ  لِأنَه  الْْخِرَة؟ِ  عَلىَ  الدُّنْياَ  لْحَياَةَ 

وَ  الْعاَجِلَ،  فأَخََذْناَ  عَنها،  غُيٍِّبتَْ  وَالْْخِرَةَ  وَبهَْجَتهَُا،  وَلِذاَتهَُا  وَشَرَابهَُا،  وَطَعاَمُهَا  الْْجِلَ.  طَيٍِّباَتهَُا  ترََكْناَ 

 . 23/ص20، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد، 
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ةِ  ى الْْخِرى نْيىا عَلى انبِِ الُدَّ لًِْا، مِنْ تىرجِْيحِ جى ْلوُ النىَّاسُ مِنهُْ غَى ا لَى يُى ا: هُوى مى ادُ بإِِيثىارهِى فِِ   فىالمُْرى
نهُْ  كَُّ عى نفْى نْ يى انِ، قىلىَّ مى نسْى ى الْإِ لِبٌ عَلى بعٌْ غَى نْيىا طى إِيثىارُ الْْىيىاةِ الُدَّ ، وى لِيلى ، إِلَىَّ القْى عِْْ

لكِى    ،السىَّ لَِى وى
{ : الَى  {. ىٰ رٰ ذٰ ييقىالى تىعى

{ }ٍّوىجُْْلىةُ:  فىاعِلِ  مِنْ  الٌ  حى آخِرِهِ:  إِلَ  يْ: ذٰ...{ 
ى
أ العِْتىابِ،  وى للِتىَّوْبيِخِ  ةٌ  دى كَِّ مُؤى  }

ا بٍ   تؤُْثرُِونىهى نْيىا مِنْ ذىهى نىتِ الُدَّ ىوْ كَى ، قىالى بىعْضُهُمْ: ل بْقَى
ى
ا وىأ يٌْْ مِنهْى ا خى نىَّهى

ى
الْْىالُ أ ةِ وى ى الْْخِرى عَلى

مْرُ 
ى
الْْ ا وى ، لَى سِيىَّمى ا يىفْنَى ى مى بقَْى عَلى ا يى تْىارُ مى اقِلُ يُى نى العْى ، لىكَى بقَْى ةُ مِنْ طِيٍن يى ، وىالْْخِرى   يىفْنَى

 (23)  .باِلعْىكْسِ 

نْيَا؟ دِلهةُ النهبَوِيهةُ عََلَ الزُّهْدِ فِِ الدُّ
َ
 مَا الْْ

لُّقِ بزِِينىتِهى  مِ ال عى دى ى عى ث تْ عَلى نْيىا، وىحى ةى الزُّهْدِ فِِ الدُّ قِيقى ن ةُ الن بىوِي ةُ حى دْ بىي نىتِ السُّ ا، لىقى تىاعِهى مى ا وى
تهِِ  نْ آخِرى انُ عى نسْى ا الْإِ غِلُ بهِى ايىةى ال تِِ يىنشْى ا الغْى عْلِهى مِ جى دى  .وىعى

الن فْسِ،  غِنَى  فِِ  ا  إِن مى وى تِ،  المُْمْتىلىكَى وى الِ  المْى ةِ  ثْْى كى فِِ  لىيسْى  الْْىقِيقِِ   الغِْنَى  ن  
ى
أ بىي نىتْ  ا  مى  كى

يِّبىاتِ   ُ مِنْ طى ل  الِلّ  حى
ى
ا أ رِْيمِ مى مِ تَى دى عى عى ةِ، مى لِ للِْْخِرى مى العْى ، وى الَى ِ تىعى لبِْ باِلِلّ  لُّقِ القْى تىعى  نْيىا،الدُّ وى

 
ى
مِنْ أ ى فىضْلِهِ، وى تىدُلُّ عَلى المِى الزُّهْدِ وى عى ُ مى ةٌ تُبىينِّ يفى ِ ادِيثُ نىبىوِي ةٌ شى حى

ى
رىدىتْ فِِ ذىلكِى أ قىدْ وى ا وى زهِى برْى

تِِ 
ْ
ا يىأ  :مى

لىيهِْ  (1 ُ عى قى الِلّ  فىر  هُ،  م  نْيىا هى نىتِ الدُّ نْ كَى " مى  : ل مى لىيهِْ وىسى ُ عى لَّ  الِلّ  ِ صى قىالى رىسُولُ الِلّ 
نىتِ  نْ كَى مى ُ، وى ا كُتِبى لِى إِلَ  مى نْيىا  تهِِ مِنى الدُّ

ْ
يىأ ىمْ  ل وى ينْىيهِْ،  بىيْنى عى هُ  قْرى فى عىلى  هُ، وىجى مْرى

ى
أ

ةُ نيِ تىهُ، ةٌ ".   الْْخِرى هِِى رىاغِمى نْيىا وى تىتهُْ الدُّ
ى
عىلى غِنىاهُ فِِ قىلبِْهِ، وىأ هُ، وىجى مْرى

ى
ُ أ ُ لِى ىعى الِلّ  جْى

، وَاللهفْظُ لَِبنِْ مَاجَهْ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ  مِذِيُّ ْ  (٢4) .رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالتَِّ

 
 . 289/ص7، جالبحر المديد في تفسير القرآن المجيد ابن عجيبة الحسني،(23)
(، 4105كتاب الزهد، باب الهم بالدينا، حديث رقم: )  سنن ابن ماجه،القزويني، محمد بن يزيد،     (24)

؛ وأخرجه الترمذي في سننه، في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 1375/ص  2ج

هذا إسناد صحيح رجاله  : "لبوصيريقال ا   .252/ص4(، ج2465صلى الله عليه وسلم حديث رقم: )

 . 212/ص4، جمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ".ثقات
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ا، قىالى  (2 نهُْمى ُ عى رى رىضِِى الِلّ  ِ بنِْ عُمى بدِْ الِلّ  نْ عى عى لىيهِْ    :وى ُ عى لَّ  الِلّ  ِ صى ذى رىسُولُ الِلّ  خى
ى
" أ

ابْنُ   نى  كًى بِيلٍ". وى برُِ سى وْ عَى
ى
أ رِيبٌ  ن كى غى

ى
أ نْيىا كى : كُنْ فِِ الدُّ الى قى نكِْبِِ، فى ل مى بمِى وىسى

صْ 
ى
إِذىا أ ، وى بىاحى يتْى فىلَى تىنتْىظِرِ الص  مْسى

ى
قُولُ: إِذىا أ ا يى نهُْمى ُ عى رى رىضِِى الِلّ  بىحْتى فىلَى  عُمى

وْتكِى  يىاتكِى لمِى مِنْ حى ، وى رىضِكى تِكى لمِى ، وىخُذْ مِنْ صِح  اءى سى   .رَوَاهُ الُْْخَاريُِّ   .تىنتْىظِرِ المْى
(٢5) 

ل مى  ( 3 لىيهِْ وىسى ُ عى لَّ  الِلّ  ِ صى قىالى رىسُولُ الِلّ  لىكِن     :وى رىضِ، وى ةِ العْى ثْْى نْ كى " لىيسْى الغِْنَى عى
 (٢٦) .رَوَاهُ الُْْخَاريُِّ الغِْنَى غِنَى الن فْسِ".  

رِْيرِ  نْيىا تىكْمُنُ فِِ تَى ةى الزُّهْدِ فِِ الدُّ قِيقى ن  حى
ى
ى أ ةً عَلى ادِيثُ الن بىوِي ةُ مُُتْىمِعى حى

ى
ذِهِ الْْ لبِْ تىدُلُّ هى  القْى

 ُ يُبىينِّ لُ  و 
ى
الْْ فىالْْىدِيثُ  ةِ؛  للِْْخِرى لِ  مى العْى نِ  عى ا  تىاعِهى بمِى الِ  الَِنشِْغى مِ  دى وىعى ا،  بهِى لُّقِ  ال عى ثىرى مِنى 

ى
أ  

بلْىغى  مى هِ وى مِّ يىةى هى نْيىا غَى عىلى الدُّ نْ جى مى انِ، فى نسْى يىاةِ الْإِ ةِ فِِ حى وِ الْْخِرى
ى
نْيىا أ لبِْ باِلدُّ لُّقِ القْى  عِلمِْهِ،  تىعى

عىلى  جى نْ  مى وى ايىةِ،  الكِْفى د   حى بلْغُى  يى نْ 
ى
أ دُونى  ا  مِنهْى زِيدى  المْى طْلبُُ  يى ل   وىظى مْرُهُ، 

ى
أ قى  ر  ةى تىفى الْْخِرى  

نْيى  سْبىابِ الدُّ
ى
ُ مِنْ أ  لِى

ى
ي أ هُ، وىهى مْرى

ى
ُ أ ىعى لِى لبِْ، وىجْى ُ غِنَى القْى قىهُ الِلّ  ا، رىزى ىهى مِلى ل هُ، وىعى دى قْصى رى مى ا قُدِّ ا مى

 ُ  .لِى

رِيبِ  يشْى الغْى نْيىا عى نْ يىعِيشى فِِ الدُّ
ى
عْنَى بتِىوجِْيهِ المُْؤْمِنِ إِلَى أ ا المْى ذى دُ الْْىدِيثُ الِ انِِ هى كِّ يُؤى  وى

مُنتْىقِلٌ   ن هُ 
ى
أ عْلىمُ  يى بىلْ  ا،  بزِِينىتِهى  ُّ غْترى يى لَى  وى ائمًِا،  دى نًا  وىطى ا  هى ت خِذى يى فىلَى  بِيلِ؛  الس  برِِ  وْ عَى

ى
نهْى أ ا، عى

هُ ا نْ يدُْرِكى
ى
بلْى أ يُبىادِرُ إِلَى الْْىيْْىاتِ قى الِحِ، وى لِ الص  مى العْى ةِ وى اعى ي امى عُمُرِهِ فِِ الط 

ى
يىغْتىنِمُ أ وتُْ، فى لمْى

اءى إِذىا سى رءُْ المْى لَ  يىنتْىظِرى المْى
ى
ا بأِ نهُْمى ُ عى رى رىضِِى الِلّ  ِ بْنُ عُمى بدُْ الِلّ  وصَْى عى

ى
لكِى أ لَِى لَى   وى ، وى صْبىحى

ى
أ

ةِ  ادى للِْْخِرى رِ ال وْبىةى وىالَِسْتِعْدى لَى يؤُىخِّ لِ وى مى يبُىادِرى باِلعْى ، فى مْسَى
ى
بىاحى إِذىا أ  .الص 

إِن   تِ، وى المُْمْتىلىكَى الِ وى ةِ المْى ثْْى ن  الغِْنَى الْْىقِيقِِ  لىيسْى بكِى
ى
ُ أ يبُىينِّ ا الْْىدِيثُ الِ الِثُ، فى م 

ى
ا بغِِنَى أ مى

الُ   لَى يىزى الِ، وى ثِيْى مِنى المْى انُ الكْى نسْى مْلِكُ الْإِ دْ يى قى ؛ فى ُ ا الِلّ  هى قى ا رىزى ا بمِى تِهى نىاعى قى اعًَ الن فْسِ وى م  طى

 
، كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم،    (25)
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الِ  المْى لِْبُِّ  مُسْتىعْبىدٍ  يْْى  غى اكِرًا،  شى رىاضِيًا  يىكُونُ  وى  ، لِيلى القْى مْلِكُ  يى قىدْ  وى زِيدِ،  باِلمْى لِّقًا  مُتىعى
لىةِ  نِْْ المْى  .وى

انِ إِلَى الْْخِ  نسْى م  الْإِ هُ هى لُ يوُىجِّ و 
ى
ثىةِ: فىالْْىدِيثُ الْْ ادِيثِ الِ لَى حى

ى
لىةُ الْْ لُ دىلَى مى لكِى تىتىكَى بذِى ةِ، وى رى

لِّمُهُ  ةِ، وىالِ الِثُ يُعى ادِ للِْْخِرى ةِ الَِسْتِعْدى ورى ُ نْيىا وىضَى امِ فِِ الدُّ ِ المُْقى رُهُ بقِِصِى كِّ ن  الغِْنَى   وىالِ انِِ يذُى
ى
أ

الِ.  ةُ المْى ثْْى لبِْ، لَى كى  الْْىقِيقِِ  غِنَى القْى

عْ  ا يى إِن مى الِحِ الْْىيىاةِ، وى صى الى مى وْ إهِْمى
ى
سْبِ المُْبىاحِ أ عْنِِ تىرْكى الكْى ، لَى يى عْنَى ا المْى ذى الزُّهْدُ، بهِى نِِ وى

ىسْتى  نْ ي
ى
انِ لَى فِِ قىلبِْهِ، وىأ نسْى الُ فِِ يىدِ الْإِ نْ يىكُونى المْى

ى
لبِْ، وىأ ى القْى نْيىا عَلى ىسْتىوْلِيى الدُّ لَ  ت

ى
مِلى عْ أ

وْ  الفْى ِ وى ا الِلّ  مِ فِِ رضِى عْظى
ى
هِ الْْ مِّ اءِ هى بىقى عى  لقِْهِ، مى انِ إِلَى خى تِهِ وىالْإحِْسى اعى ُ فِِ طى قىهُ الِلّ  ا رىزى زِ مى

ةِ.   باِلْْخِرى

برَْزُ عَلََمَاتهِِ؟
َ
 مَا مَرَاتبُِ الزُّهْدِ، وَمَا أ

عى  مى ةِ،  الهِْم  يىةى  ا غَى عْلِهى جى مِ  دى وىعى ا،  بهِى لُّقِ  ال عى مِنى  لبِْ  القْى بتِىجْرِيدِ  نْيىا  الدُّ فِِ  الزُّهْدُ  يىكُونُ   وى
وىاتِ،   هى الش  فِِ  الٍ  اسْتِرسْى لَى  وى افٍ  إِسِْى يِْْ 

غى مِنْ  ةِ،  الْْىاجى دْرِ  بقِى ةِ  المُْبىاحى ا  سْبىابهِى
ى
أ مِنْ  خْذِ 

ى
الْْ

الرِّضى  ، وى ِ نِ الِلّ  تشُْغِلُ عى ةً  مُُىالىطى نْيىا  هْلِ الدُّ
ى
أ ةِ  مُُىالىطى الزُّهْدُ فِِ  ثُم   ؛  ل  ز  وىجى ُ عى مى الِلّ  قىسى ا  بمِى ا 

ةِ   اعى الط  نِ  عى نْيىا  الدُّ امِ  حُطى فِِ  وىال نىافُسُ  ُّفُ  ال كُى لهُُ  ىشْغى ي نْ  بمِى طِ  الَِخْتِلَى مِنى  لُ  الْإِقلَْى وى
ةِ؛   يىنبْىغِِ مِنْ وىالْْخِرى ا لَى  تىرْكِ مى ، وى عى ْ الىفى الشَ  إِذىا خى ا  وىاهى ةِ هى الىفى ثُم  الزُّهْدُ فِِ الن فْسِ بمُِخى
ا اتهِى ادى فِِ مُرى الزُّهْدُ  ثُم   ؛  الَى تىعى  ِ الِلّ  نِ  عى ا  يُبعِْدُهى ا  مى إِلَى  ا  يلِْهى مى وى ا  عْفِهى ضى وىاضِعِ  مى عْرِفىةِ  مى وى  ،

اهُ،   لىبِ رضِى الَى وىطى ِ تىعى صْدُ لِِلّ  ْلصُى القْى نْ يُى
ى
ةِ، بأِ ى حُظُوظِ الن فْسِ مِنْ نىعِيمِ الْْخِرى ارِ عَلى الَِقتِْصى

عْ  يى نْ 
ى
أ يِْْ 

غى ثُم  مِنْ  الْْىن ةِ؛  فِِ  غْبىةِ  الر  تىرْكى  وْ 
ى
أ باِلِ وىابِ   ِ الِلّ  وىعْدِ  نْ  عى اضى  الْإعِْرى ذىلكِى  نِِى 

لبِْ، بِِىيثُْ لَى   لُّقِ القْى تىعى ةِ  ِ مِنْ جِهى ا سِوىى الِلّ  الصِِ الزُّهْدِ، وىهُوى الزُّهْدُ فِيمى اءُ إِلَى خى الَِرْتقِى
لُّ  ءٍ تىعى ْ ل قُ بشَِى تىعى مِ  يى دى ا، وىعى ْلِيصِ الزُّهْدِ مِنْ رُؤْيىةِ الن فْسِ لزُِهْدِهى عى تُى بِّهِ، مى نْ رى فُهُ عى قًا يىصِِْ

العِْبىادى  وى صْدِ  باِلقْى الَى  تىعى  ِ الِلّ  ادِ  بإِِفرْى ال وحِْيدِ  قِْيقِ  تَى وى لىيهِْ،  عى ادِ  الَِعْتِمى وِ 
ى
أ بهِِ  ابِ  ةِ، الْإعِْجى

حُ مِ  فْرى اهِدُ لَى يى الز  يْنِ وى نْيىا بعِى رُ إِلَى الدُّ فْقُودٍ، وىالن ظى ى مى ا عَلى فُ مِنهْى سى
ْ
لَى يىأ وجُْودٍ، وى نْيىا بمِى نى الدُّ



 إلى نور الله

 بهاءالدين محمد أنور محمود 

27 

نِ  ا يشُْغِلُ عى تىرْكُ مى ةِ، وى عُ فِِ الْْخِرى نفْى ا لَى يى تىرْكُ مى ا، وى نهْى اضُ عى تىصْغُرُ، فىيىسْهُلُ الْإعِْرى الِ، فى وى  الز 
ا، وىذىلكِى مِثلُْ الر جُلِ يى  ى إِدْبىارهِى لَى الْْزُْنُ عَلى نْيىا، وى حِ بإِِقْبىالِ الدُّ رى مُ الفْى دى : عى عْنَى ، بمِى ِ  كُونُ الِلّ 

تْ. صى نْ إِذىا نىقى زْى لَى يَى حْ إِذىا زىادىتْ، وى فْرى ىمْ يى يىكُونُ زىاهِدًا؟ إِذْ ل
ى
لفُْ دِينىارٍ، أ

ى
هُ أ عى  (27) مى

ة؟ِ  يثَارِ وَالفُْتُوه  مَا عِلََقةَُ الزُّهْدِ باِلِْْ

تْ  عى جُِْ قىدْ  وى ةِ،  يىاسى الرِّ وى الْْىاهِ  مِنى  وْقفِِهِ  مى وى قىوْلِِِ  وى انِ  نسْى الْإِ لِ  مى عى فِِ  رُ  تىظْهى الٌ  خِصى للِزُّهْدِ  وى
ثُ  تَّىَّ تىكُونى فِيهِ ثىلَى ةى الزَُّهْدِ حى قِيقى دٌ حى حى

ى
بلْغُُ أ لَى يى وْلِ الْْتِِ: وى الِ فِِ القْى ذِهِ الِْْصى بىعْضُ هى

مى  عى الٍ:  عِندْى خِصى يثىارُ  الْإِ هُوى  الزَُّهْدُ:  وى ةٍ،  رِيىاسى بلَِى  وىعِزٌَّ  عٍ،  مى طى بلَِى  قىوْلٌ  وى قىةٍ،  عىلَى بلَِى  لٌ 
ةِ  يثىارُ عِندْى الْْىاجى ةُ: الْإِ الفُْتُوىَّ  (28) .الَِسْتِغْنىاءِ، وى

: الَى تىعى  فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ  قىالى 

  لهلم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ

 [ 9الْشَ: ] َّ نم نخ نح نج مم مخ مح مج
فِِ  دُونى  ِ

يَى لَى  }وى وْلِِِ:  بقِى مْلِكُوا  يى ىمْ  ل ا  فِيمى الزَُّهْدِ  وى الِْْرْصِ،  وى عِ  مى الطىَّ طْعِ  بقِى هُمْ  فى وىصى نْ 
ى
أ بىعْدى 

مِنْ  نْيىا  الُدَّ خُرُوجِ  قِْيقُ  تَى يىتِمَُّ  لكِى  بذِى وى لىكُوا،  مى ا  فِيمى يثىارِ  باِلْإِ هُمْ  فى وىصى ةً{،  اجى حى صُدُورهِِمْ 
عى  قُلوُبهِِمْ، بِِى  ا، بىلْ يؤُْثرُِ بهِِ مى دى مِنهْى ا وىجى لَى يُمْسِكُ مى ا، وى ا فىاتى مِنهْى لبُْ بمِى لىَّقُ القْى تىعى يثُْ لَى يى

وىصْفى   نى  كَى ا  ذى وىهى نْفُسِ، 
ى
الْْ ةِ  اوى خى وىسى دُورِ،  الصَُّ ةِ  مى لَى سى إِلَى  تشُِيُْ  فىالْْيىةُ  هِْ،  إلَِى ةِ  الْْىاجى

 
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب الفيومي، محمد حسن بن علي بن سليمان البدر،   (27)

المنذري، الجوزية،  621/ص12ج  للإمام  قيم  ابن  السائرين ؛  منازل  في  السالكين  ، مدارج 

 . 463/ص1ج
الملك،   (28) عبد  بن  هوازن  بن  الكريم  عبد  القشيريةالقشيري،  جالرسالة  قيم 242/ص1،  ابن  ؛ 

 . 14/ص2، جمدارج السالكين في منازل السائرينالجوزية، 
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ابىةِ   حى نهُْمْ    -الصىَّ ُ عى يعى النىَّاسِ،    -رىضِِى الِلّىَّ ِ اتىيْنِ الْْىصْلىتىيْنِ فىاقُوا جْى بهِى نْ تىتْرُكى (29)وى
ى
عْنَى أ بمِى

ا هى ذى خى
ى
نْ أ نْيىا، ثُم  لَى تىهْتىم  بمِى    .(3٠) الدُّ

مُ الزُّهْدُ مِنْ حَيْثُ مَقَامَاتهُُ وَمَرَاتبُِهُ   وَمَا الْْفَاتُ الهتِِ تَعْتََيِ كُُه مَقَامٍ؟، كَيْفَ يُقَسه

ثِ  ى ثىلَى الزَُّهْدُ عَلى فىالزَُّهْدُ فِِ   ةِ وى زهُْدٌ فِِ النىَّفْسِ؛  ، وى زهُْدٌ فِِ الْْىظَِّ نْيىا، وى الُدَّ اتٍ: زهُْدٌ فِِ  امى قى مى
الزَُّهْدُ فِِ النىَّفْ  ةِ، وى بىبُ وجُُودِ الْْىقِيقى الزَُّهْدُ فِِ الْْىظَِّ سى ةِ، وى ى الْْىقِيقى بىبُ الهُْجُومِ عَلى نْيىا سى سِ الُدَّ

ةِ، فىآفى  ةُ الْْىقِيقى قِيقى آفىةُ  حى ، وى آفىةُ الزَُّهْدِ فِِ الْْىظَِّ رُؤْيىةُ الْْىظَِّ نْيىا، وى ىبىَّةُ الُدَّ نْيىا مُى ةُ الزَُّهْدِ فِِ الُدَّ
نْيىا اءِ فِِ الُدَّ  (31) .الزَُّهْدِ فِِ النىَّفْسِ حُبَُّ الْْىقى

ةٍ: رِّجى اتبِى مُتىدى رى ثُ مى ُ ثىلَى ن  الزُّهْدى لِى
ى
قْصُودُ أ الزُّهْدُ  فىالمْى ، وى الزُّهْدُ فِِ الْْىظِّ نْيىا، وى الزُّهْدُ فِِ الدُّ
ىب ةُ   فِِ الن فْسِ، تُهُ مُى آفى ا، وى الِ بِِىمْعِهى الَِنشِْغى ا وى تىاعِهى لُّقِ بمِى مُ ال عى دى هُوى عى نْيىا، فى ا الزُّهْدُ فِِ الدُّ م 

ى
فىأ

نْيىا، تِهِ   الدُّ صْلىحى مى وى نىصِيبِهِ  صِْيلى  تَى انِ  نسْى الْإِ مُّ  هى يىكُونى  لَ  
ى
أ هُوى  فى  ، الْْىظِّ فِِ  الزُّهْدُ  ا  م 

ى
وىأ

فِِ  الزُّهْدُ  ا  م 
ى
وىأ قُهُ،  تَُىقِّ ا  بمِى ابُ  وىالْإعِْجى الن فْسِ  حُظُوظِ  إِلَى  اتُ  الَِلِْفى تُهُ  آفى وى  ، خْصِي ةى الش 

لَ  يُ 
ى
هُوى أ يُُْلِصُ الن فْسِ، فى هُ وى وْ يىرىى لِنىفْسِهِ فىضْلًَ بِهِ، بىلْ يَُىاهِدُ نىفْسى

ى
انُ بزُِهْدِهِ أ نسْى بى الْإِ عْجى

نْيىا اءِ فِِ الدُّ لُّقِ باِلْْىقى ةُ ال عى تُهُ شِد  آفى ، وى الَى ِ تىعى هُ لِِلّ   .قىصْدى

الِ بِِظُُوظِ الن فْ  ىاوُزِ الَِنشِْغى نْيىا إِلَى تَى تىاعِ الدُّ لُّقِ بمِى اهِدُ مِنْ تىرْكِ ال عى لكِى يىنتْىقِلُ الز  بذِى سِ، وى
نسْى  كُهُ الْإِ ا يىتْرُ تْ بمِى ةُ لىيسْى ا؛ فىالعِْبْْى رُؤْيىةِ فىضْلِهى ابِ باِلن فْسِ وى رِ مِنى الْإعِْجى رُّ انُ ثُم  إِلَى ال حى

لِهِ  مى قْصِدُهُ بِعى ا يى مى ل قُ بهِِ قىلبُْهُ وى تىعى ا يى سْبُ، بىلْ بمِى اهِرًا فىحى  .ظى
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اتٍ  ثِ دىرىجى قِ بِهِ، إِلَى ثىلَى قُّ اتِ ال حى ةِ دىرىجى يضًْا مِنْ جِهى
ى
يُمْكِنُ تىقْسِيمُ الزُّهْدِ أ  :وى

اقِ  ةِ الفُْس  كى ارى ةُ مُشى اهى رى كى امِ، وى ةِ بىعْدى تىرْكِ الْْىرى بهْى  .الدرجة الْولَ: الزُّهْدُ فِِ الشُّ

قتِْ،  ةِ الوْى ارى غِ إِلَى عِمى رُّ ى القُْوتِ، باِغْتِنىامِ ال فى ا زىادى عَلى مى الدرجة الِانية: الزُّهْدُ فِِ الفُْضُولِ، وى
يقِينى  دِّ نبِْيىاءِ وىالصِّ

ى
ليْىةِ الْْ لِّ بِِِ  .وىال حى

شْيىاءى 
ى
ثىةِ أ  :الدرجة الِالِة: الزُّهْدُ فِِ الزُّهْدِ، وىهُوى بثِىلَى

ن  
ى
تىعْظِيمِهِ، لَى يىرىى أ ب ةِ الِل وى حى  قىلبُْهُ بمِى

ى نْ امْتىلَى ا زىهِدْتى فِيهِ؛ فىإِن هُ مى ارُ مى لًَ: اسْتِحْقى و 
ى
ا    أ مى

اويِ عِنْ  ا لَى تسُى افِيْهِى نْيىا بِِىذى ن  الدُّ
ى
نْ يَُعْىلى قُرْبىاناً؛ لِْ

ى
ىسْتىحِقُّ أ نْيىا ي جْلِهِ مِنى الدُّ

ى
هُ لِْ كى دى الِل تىرى

ةٍ  نىاحى بىعُوضى  .جى

هُ  اوِيىيْنِ عِندْى هُ مُتىسى خْذى
ى
ا زىهِدى فِيهِ وىأ نْ يىرىى تىرْكى مى

ى
هُوى أ هُ: فى تِ فِيهِ عِندْى اءُ الْْىالَى ؛ ثىانِيًا: اسْتِوى

ا هُوى  مى خْذِهِ، كى
ى
الِ أ يىكُونُ زىاهِدًا فِِ حى قىائقِِ فقِْهِ الزُّهْدِ، فى ا مِنْ دى ذى هُ قىدْرٌ، وىهى ُ عِندْى إِذْ لىيسْى لِى

الِ تىرْكِهِ زىا  .هِدٌ فِِ حى

نعِْ  المْى اءِ وى ل  باِلعْىطى ز  وىجى رُّدى الِل عى اهِدى تىفى نْ يشُى
ى
ابِ: وىهُوى أ نْ شُهُودِ الَِكْتِسى ابُ عى هى ،  ثىالِِاً: الَ 

هُ  هُ فى ذى خى
ى
ا أ مى انعُِ، فى المْى هُ هُوى المُْعْطِي وى يئًْا، بىلِ الُل وىحْدى ذى شى خى

ى
لَى أ يئًْا وى ن هُ تىرىكى شى

ى
وى فىلَى يىرىى أ

تىعىالَى هُ  انىهُ وى ، فىالُل سُبحْى ِ هُ لِِلّ  كى ا تىرى مى اءِ فِِ الن هْرِ، وى جْرىى المْى مى اءِ الِل إِي اهُ، كى رًْى لِعىطى ِي مُى وى الَ 
هُ مِنهُْ  نىعى  (32)  .مى
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 هَلْ هُنَاكَ مِثَالٌ تَطْبيِقٌِِّ للِزُّهْدِ؟ 

طْعِ   بقِى الن فْسِ  دىبُ 
ى
أ الزُّهْدِ  فِِ  خُولِ  الدُّ  

ُ
أ مُبتْىدى فى امِ،  عى الط  فِِ  الزُّهْدِ  نِ  عى مِثىالًَ  نىذْكُرُ  مْ؛  نىعى

تَّ   ارِ، حى بىعِ باِلل يلِْ وىالن هى ا مِنى الشِّ نعِْهى مى فِِ، وى ى القُْوتِ الكَْى ابِ عَلى ى امِ وىالشَ  عى وىاتِ مِنى الط  هى  الش 
امًا   يىصِيْى  عى طى لِنىفْسِهِ  لُ  يىجْعى فى ـ   ِ باِلِلّ  إِلَ   ةى  قُو  لَى  وى ـ  دِثىارًا،  ا  ىهى ل امُ  عى وىالط  ارًا،  شِعى ا  ىهى ل الْْوُعُ 

اءً  شى اءى عى إنِْ شى اءً، وى شى اءً وىعى دى اءى غى : إِنْ شى كْلىتىيْنِ
ى
هُ أ امى عى لُ طى عْى يَى هُ قُوتاً، وى امى عى لُ طى عْى يَى عْلوُمًا، وى  مى

ةً، وىسُحُورً  كْلىةً وىاحِدى
ى
هُ أ امى عى لُ طى عْى لَى يَى ، وى يِْْ عُ فِِ الس  سِْى

ى
قوْىى وىأ

ى
وْمُ أ ، وىالص  وْمى رىادى الص 

ى
ا، إنِْ أ

ُ جُوعٌ، لْىتِهِ لىيسْى لِى ةى لَى م  هُ وىعَى ل  يىوْمى قتٍْ وىاحِدٍ، ظى لْىةٍ فِِ وى لَى عى قُوتُ يىوْمٍ وى يىطْلعُُ   فىإِن هُ إِذىا اجْتىمى فى
ءُ  امْتِلَى وى بىطْنِهِ،  فِِ  امِ  عى الط  اعِ  لَِجْتِمى دُهُ  سى جى يىغْفُلُ  وى وىاتِ،  هى الش  فضُُولِ  إِلَى  الْْىالِ  تلِكْى  فِِ 

 ْ يَى كُلى إِلَ  فِِ ثلُثُِ بىطْنِهِ، وى
ْ
نْ لَى يىأ

ى
يىنبْىغِِ أ ةِ، وى لَى ةِ وىالص  نِ العِْبىادى دِهِ عى وْفِهِ مُشْغِلٌ لِْىسى عىلى  جى

ةٍ الُِّلُ  كْلىةٍ وىاحِدى
ى
قوْىى مِنْ أ

ى
كْلىتىانِ أ

ى
ةِ القُْرْآنِ، فىأ اءى قِرى الت سْبِيحِ وى ثى الِ انِِى وىالِ الِثى للِن فْسِ وى

دِ  سى مُ للِجْى عْظى
ى
 .وىأ

نْ  ةً مِنْ حُبِّ الدُّ ائفِى جى مِنْ قىلبِْهِ طى خْرى
ى
ُ مِنهُْ صِدْقى النِّي ةِ، أ لِمى الِلّ  قىدْ عى يىا، فىإِذىا مىضَى بهِِ يىوْمٌ، وى

ا لَِىقْ  بُهى يُؤىدِّ هُ وى وِّضُ نىفْسى ، يرُى ى ذىلكِى رُ عَلى ا نوُرى الزُّهْدِ، فىإِذىا مىضَى بهِِ يىوْمٌ آخى نىهى كَى لى مى دْخى
ى
عى  وىأ طى

ُ مِ  لىيهِْ يُُْرِجُ الِلّ  مُرُّ عى الُ كُُ  يىوْمٍ يى لَى يىزى ا، وى اتهِى وى هى جى مِنْ قىلبِْهِ شى خْرى
ى
نْيىا، أ ا حُب  الدُّ نهْى نْ قىلبِْهِ  عى

بقْى مِنى الظُّ  ىمْ يى رْبىعُونى يىوْمًا، ل
ى
لىيهِْ أ تِِى عى

ْ
تَّ  يىأ ، حى ا النُّورى نىهى كَى يُدْخِلُ مى ، وى ةى لمْى ةِ فِِ قىلبِْهِ  الظُّ لمْى

نى فِيهِ  يىصِيُْ قىلبُْهُ نوُرًا يزُْهِرُ، قىدْ تىمىك  نىهُ نوُرًا، فى كَى عىلى مى ، وىجى الَى ُ تىعى هُ الِلّ  خْرىجى
ى
ءٌ إِلَ  أ ْ  نوُرُ شَى

 (33) .الزُّهْدِ 
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 خَاتمَِةٌ 

وْلَِىائهِِ  
ى
نْ أ نْيىا عى لىبى الدُّ ل  سى ز  وىجى ى عى ا مِنْ قُلوُبهِِمْ   _ إنِ  الِلّ  لُّقى بهِى نْيىا وىال عى لىبى حُب  الدُّ يْ: سى

ى
أ

لىيسْى المُْرى   _  ىهُمْ، وى ا ل هى ىمْ يىرضْى ن هُ ل
ى
ادِهِ؛ لِْ هْلِ ودِى

ى
ا مِنْ قُلوُبِ أ هى خْرىجى

ى
صْفِيىائهِِ، وىأ

ى
نْ أ ا عى ىاهى ادُ وىحْى

ىهُ  ل ا، وى انهِِمى مى هْلِ زى
ى
دِ أ زهْى

ى
مُ مِنْ أ لَى ا الس  لىيهِْمى انُ وىدىاودُُ عى نى سُلىيمْى دْ كَى قى ا مِنى المُْلكِْ، فى هى فضْى ا  مى رى

زهْى 
ى
ل مى مِنْ أ لىيهِْ وىسى ُ عى لَّ  الِلّ  دٌ صى نى نىبِيُّنىا مُُىم  كًى ا، وى ىهُمى ا ل اءِ مى النِّسى المُْلكِْ وى الِ وى ِ مِنى المْى دِ البْىشَى

وفٍْ،   بدُْ الر حْْىنِ بْنُ عى عى الِبٍ، وى بِِ طى
ى
ُّ بْنُ أ ِ نى عَلى كًى ةٍ، وى ُ تسِْعُ نسِْوى لِى قِ، وى ى الْإِطْلَى ، عَلى بىيُْْ الزُّ وى

ِ بْنُ  بدُْ الِلّ  نى عى كًى الِ، وى مْوى
ى
ىهُمْ مِنى الْْ نى ل ا كَى عى مى ادِ، مى نهُْمْ ـ مِنى الزُّه  ُ عى انُ ـ رىضِِى الِلّ  عُثمْى  وى

ةِ ال ئمِ 
ى
عْدٍ مِنْ أ لكِى الل يثُْ بْنُ سى ذى كى ثِيٍْ، وى الٍ كى عى مى ادِ، مى ةِ الزُّه  ئمِ 

ى
ادِ المُْبىارىكِ مِنى الْْ  .زُّه 

ا فِِ يىدِ  نْ تىكُونى بمِى
ى
لىكِنْ أ الِ، وى ةِ المْى اعى  إِضى

لَى لِ، وى نْيىا بتِىحْرِيمِ الْْىلَى لىيسْى الزُّهْدُ فِِ الدُّ وى
رغْىبى مِنكْى 

ى
ا ـ أ صِبتْى بهِى

ُ
نْ تىكُونى فِِ ثىوىابِ المُْصِيبىةِ ـ إِذىا أ

ى
، وىأ ا فِِ يىدِكى وْثىقى مِنكْى بمِى

ى
ِ أ الِلّ 

ىوْ  ا ل ىمْ تصُِبكْى فِيهى  (34) .ل

بدُْ  نى العْى بىلْ كَى  ، ِ نِ الِلّ  لْ عى ىشْغى ت ىمْ  ل إنِْ  لُ، وى فضْى
ى
أ ا  فىالزُّهْدُ فِيهى  ، ِ نِ الِلّ  لىتْ عى غى ةُ إنِْ شى  وىالنِّعْمى

نيِنى 
ْ
أ مى ا، وىالطُّ لُّقِ بهِى نِ ال عى لبِْ عى رِْيدُ القْى ا تَى الزُّهْدُ فِيهى لُ، وى فضْى

ى
الُُِ أ ا، فىحى ِ فِيهى اكِرًا لِِلّ  ا، ةِ إِ شى هْى لَى

مى  تَّ  المْى ى ذىلكِى حى اءى فىليْىدُمْ عَلى ا، فىإنِْ شى ذى كى ارى هى نىةٌ، فىإِذىا صى سى ةٌ، حى يِّدى يلىةٌ، جى ِ لىةٌ جْى نِْْ ذِهِ مى هى اتِ، فى
لىةى الْْىوفِْ مِنى الزُّهْدِ  نِْْ لْ مى اءى فىليْىنِْْ إنِْ شى  (35) .وى

عْلىمُ 
ى
ُ أ  .وىالِلّ 
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؟ ِ عَزه وجََله َوْفُ مِنَ الِلّه  مَا هُوَ الْْ

 ، ِ الِلّ  وطُْ  سى الْْىوفُْ  وى دٍ،  حى
ى
أ كُُِّ  ى  فىرْضٌ عَلى وىهُوى  لبِْ،  للِقْى ا  عُهى نْفى

ى
وىأ رِيقِ،  الط  نىازِلِ  مى لُّ  جى

ى
أ هُوى 

لبِْ مِنْ  ا فِِ القْى ُ بهِِ مى يُبصِْى لبِْ،  اجًا فِِ القْى تَّ  يىكُونى سِِى بىابهِِ؛ حى نْ  اردِِينى عى مُ بهِِ الش  وِّ يُقى
ر  يٍْْ وىشى هِْ خى بْتى إلَِى رى ، فىإِن كى إِذْ خِفْتىهُ هى

ل  ز  وىجى ى عى بْتى مِنهُْ إِلَ  الِلّ  رى دٍ إِذىا خِفْتىهُ هى حى
ى
كُُُّّ أ ، (36)، وى

الَى  بِّهِ، قىالى تىعى بِّهِ إِلَى رى اربٌِ مِنْ رى  يج هٰ هم هج نه نمنخ نح نج ُّٱ  :فىالْْىائفُِ هى
تىفُوزُوا 5٠]الَاريات:    َّ  يح بِهِ، وى ْ تىنجُْوا مِنْ غىضى ةِ، كَى اعى انِ وىالطىَّ يمى ِ باِلْإِ وا إِلَى الِلّىَّ [، فىفِرَُّ

ةِ   اعى طى مِنْ  وْ: 
ى
أ ةِ،  اعى الطىَّ إِلَى  عْصِيىةِ  المْى مِنى  وى انِ،  يمى الْإِ إِلَى  الكُْفْرِ  مِنى  وا  فىفِرَُّ وْ: 

ى
أ ابهِِ،  بثِىوى

ةِ  اعى انِ إِلَى طى يطْى ِ يىكُونُ مِنْ   يج هٰ هم هج نه الرىَّحْْىنِ، }  الشىَّ ارُ إِلَى الِلّىَّ الفِْرى {، وى
فْلىةِ  مِنى الغْى ةِ باِلىَّوْبىةِ، وى اعى عْصِيىةِ إِلَى الطىَّ مِنى المْى انِ، وى يمى : مِنى الكُْفْرِ إِلَى الْإِ شْيىاءى

ى
ةِ أ ْسى إِلَى   خَى

وىالْْظُُوظِ  ائدِِ  وى العْى عى  مى امِ  قى المْى مِنى  وى كْرِ،  الََِّ امِ  وى بدِى ةِ  ظى رْقِ    الَْىقى وىخى ةِ  دى اهى باِلمُْجى الزَُّهْدِ  إِلَى 
هُودِ. امُ الشَُّ قى ، وىهُوى مى عْنَى مِنْ شُهُودِ الِْْسَِّ إِلَى شُهُودِ المْى ائدِِ، وى وى     (37)العْى

وىاتِ  هى الش  وىاضِعى  مى قى  حْرى
ى
أ القُْلوُبى  الْْىوفُْ  نى  كى إِذىا سى وى  ، ربِى إِلَ  خى قىلبًْا  الْْىوفُْ  فىارىقى  ا  مى وى

ا نهْى نْيىا عى رىدى الدُّ ا، وىطى  (38) .مِنهْى

؟ِ ِ تَعَالَى الهتِِ توُقظُِ القَْلبَْ وَتَبْعَثُهُ عََلَ مُرَاقَبَةِ الِلّه َوْفِ مِنَ الِلّه سْبَابُ الْْ
َ
 مَا أ

بدِْ  العْى عْرِفىةِ  مى بِ  بِِىسى القُْلوُبِ  فِِ  ا  آثىارهُى اوىتُ  تىتىفى وى  ، الَى تىعى  ِ الِلّ  مِنى  الْْىوفِْ  سْبىابُ 
ى
أ دُ  د  تىتىعى

عِيدِ  الوْى ى بهِِ مِنى الوْىعْدِ وى خْبْى
ى
ا أ تىصْدِيقِهِ بمِى لىيهِْ، وى هِ عى ارهِِ لِْىقِّ بِّهِ، وىاسْتِحْضى ذِهِ   .برِى زِ هى برْى

ى
مِنْ أ وى

تِِ 
ْ
ا يىأ سْبىابِ مى

ى
 :الْْ

اتهِِ   .1 الِ صِفى مى كى لِِِ وى لَى تِهِ وىجى مى ظى ارُ عى اسْتِشْعى الَى وى ِ تىعى عْرِفىةُ الِلّ   .مى

 
 . 509/ص1، جمدارج السالكين في منازل السائرينابن قيم الجوزية،   (36)
، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أبو العباس ابن عجيبة الحسني، أحمد بن محمد بن المهدي، (37)

 . 480/ص5ج
 . 509/ص1، جمدارج السالكين في منازل السائرينابن قيم الجوزية،   (38)
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انهِِ، مِنْ  تِهِ وىسُلطْى قُدْرى تِهِ وى مى ظى لُ فِِ عى مُّ
ى
اتهِِ، وىال أ ائهِِ وىصِفى سْمى

ى
الَى بأِ ِ تىعى عْرِفىةُ الِلّ  دُّ مى مِ    تُعى عْظى

ى
أ

لًَ،   إِجْلَى ُ وى ادى تىعْظِيمًا لِى بِّهِ، ازدْى عْرِفىةً برِى بدُْ مى ادى العْى ا ازدْى سْبىابِ الْْىشْيىةِ مِنهُْ؛ فىكُُ مى
ى
رى  أ اسْتىشْعى وى

ارىهُ إِلَى رىحْْىتِهِ  افتِْقى هِْ وى تىهُ إلَِى اجى  ضج  صخصم صح سم سخ سح سج  ٹٱٹٱُّٱ،  حى

 28فاطر:  َّ طح ضم ضخ ضح

قوْىى دىوىاعِِ الْْىوفِْ مِنهُْ   
ى
ِ مِنْ أ عْرِفىةى باِلِلّ  يثُْ إىن  المْى عْرِفىةِ باِلْْىشْيىةِ حى رُ صِلىةُ المْى تىظْهى  .وى

عىاصِِ  .2 المْى نوُبِ وى ى الَُّ ارُ عُقُوبىتِهِ عَلى اسْتِحْضى الَى وى ِ تىعى عِيدِ الِلّ   .ال صْدِيقُ بوِى

دى   تىوىع  الَى  تىعى ى  ن  الِلّ 
ى
وىأ ةِ،  ذى للِمُْؤىاخى سْبىابٌ 

ى
أ اصِِى  عى المْى ن  

ى
أ بدِْ  العْى إِدْرىاكِ  مِنْ  الْْىوفُْ   

ُ
أ ى يىنشْى عَلى

لَى   الِحِ،  الص  لِ  مى العْى وى وىال وْبىةِ  انِ  يمى باِلْإِ تىكُونُ  اةى  الن جى ن  
ى
وىأ ابِ،  باِلعِْقى الِ  عْمى

ى
الْْ بىعْضِ 

مى 
ى
مُورٍ:باِلْْ

ُ
أ ثىةِ  ثىلَى مِنْ   ُ لد  تىوى يى العُْقُوبىةِ  مِنى  الْْىوفُْ  وى  ، نىايىةِ،   انِِِّ الِْْ وىذِكْرِ  عِيدِ،  الوْى تىصْدِيقِ 

اقبِىةِ  العْى بىةِ  اقى مُرى ،  ،(39)وى دِّ الِْْ ذى  خى
ْ
أ مى ةِ  الْْخِرى مْرى 

ى
أ خُذُ 

ْ
يىأ بدْى  العْى لُ  عْى يَى عِيدِ  باِلوْى فىال صْدِيقُ 

سْبىابِ العُْقُوبىةِ 
ى
رِ مِنْ أ الْْىذى اتِ وى مى ر  ى اجْتِنىابِ المُْحى مِْلهُُ عَلى يَى   .وى

ةِ  .3 اهِرى الظ  بدِْ  العْى الِ  عْمى
ى
أ ى  عَلى لِعٌ  مُط  ن هُ 

ى
بأِ الَْىقِيُن  وى الَى  تىعى  ِ الِلّ  بىةِ  اقى مُرى ارُ  اسْتِحْضى

الْْىاطِنىةِ   .وى

ا عْمى
ى
يىرىى أ نيِىتىهُ، وى لَى هُ وىعى عْلىمُ سِِ  الَى يى ى تىعى ن  الِلّ 

ى
بدُْ أ ىسْتىحْضِْى العْى نْ ي

ى
سْبىابِ الْْىوفِْ أ

ى
ُ، مِنْ أ لِى

عُ   يىدْفى وى  ، انِِ  يمى الْإِ مِيْى  الض  يوُقِظُ  ارُ  الَِسْتِحْضى ا  ذى وىهى اصِدُهُ،  قى مى وى اطِرُهُ  وى خى لىيهِْ  عى ْفَى  تُى لَى  وى
ةِ كى الْإِ  الْْىلوْى فِِ  عْصِيىةِ  المْى مِنى  رِ  الْْىذى وى نيِ تِهِ،  صِ  إخِْلَى وى الِِِ،  فْعى

ى
وىأ الِِِ  قوْى

ى
أ بىةِ  اقى مُرى إِلَى  انى  ا نسْى مى

امى الن اسِ، مى
ى
ا أ رُ مِنهْى ذْى لَّ    يَى بدِْ، بىلْ تىتىجى ى العْى لِعٌ عَلى ى مُط  ن  الِلّ 

ى
ى العِْلمِْ بأِ بىةُ لَى تىقْتىصُِِ عَلى اقى فىالمُْرى

ا العِْلمُْ فِِ اخْتِيىارىاتهِِ وىسُلوُكِهِ  ذى ثِّرى هى نْ يؤُى
ى
ا فِِ أ تُهى قِيقى  .حى

  

 
 . 27، صمنازل السائرين الهروي، عبد الله بن محمد بن علي، (39)
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حْوىالٍ  .4
ى
وتِْ مِنْ أ ا بىعْدى المْى مى ابِ وى الِْْسى ةِ وى الِ القِْيىامى هْوى

ى
وتِْ وىأ رُ المْى كُّ  .تىذى

اءِ، يوُقظُِ  الْْىزى ابِ وى الِْْسى ، وى الَى تىعى  ِ يِ الِلّ  يىدى بىيْنى  الوُْقُوفِ  الْْىعْثِ، وى وتِْ، وى المْى ارى  إنِ  اسْتِحْضى
ابٍ  حِسى ارُ  دى ةى  الْْخِرى ن  

ى
وىأ لٍ،  مى عى ارُ  دى نْيىا  الدُّ الْْىيىاةى  ن  

ى
بأِ بدْى  العْى رُ  كِّ يُذى وى فْلىةِ،  الغْى مِنى  لبْى   القْى

زى  مِ  وىجى دى وىعى الِحِ،  الص  لِ  مى العْى وى باِل وْبىةِ   ِ الِلّ  اءِ  للِِقى ادِ  الَِسْتِعْدى ى  عَلى رُ  كُّ ال ذى ا  ذى هى يىبعْىثُ  وى اءٍ، 
الَْىوْمِ الْْخِرِ  الَى وى ِ تىعى يثُْ إنِ  الَْىقِينى باِلِلّ  خِيِْ ال وْبىةِ، حى

ْ
وْ تىأ

ى
نْيىا أ تىاعِ الدُّ ارِ بمِى الْْى الَِغْتِرى ن ةِ  وى

هى  ةِ الش  مُُىالىفى بِْْ وى ى الص  بدْى عَلى وِّي العْى تُقى ، وى اءى الر جى صُولِ ال تِِ تثُِيُْ الْْىوفْى وى
ُ
 .وىاتِ وىالن ارِ مِنى الْْ

مِ    .5 دى اقبِىةِ وىعى الْْىوفُْ مِنْ سُوءِ العْى ا، وى بىتِهى مُُىاسى تىقْصِيِْ الن فْسِ وى نوُبِ وى رُ فِِ الَُّ كُّ ال فى
لِ  مى بُولِ العْى  .قى

عْصِيىةٍ،  وْ مى
ى
عى فِيهِ مِنْ تىقْصِيٍْ أ قى ا وى لى مى م 

ى
يىتىأ ُ، وى الِى عْمى

ى
بدُْ أ اجِعى العْى نْ يرُى

ى
سْبىابِ الْْىوفِْ أ

ى
  مِنْ أ

بُولِ، كُْمى لِنىفْسِهِ باِلقْى وْ يَى
ى
تِهِ أ اعى ةِ طى ثْْى غْترى  بكِى لَ  يى

ى
وىاضِعى  وىأ بىةُ الن فْسِ تىكْشِفُ مى اسى مُحى فى

ا، هْلِهى
ى
رىدِّ الْْقُُوقِ إِلَى أ لِ وى مى حِ العْى إِصْلَى ارِ وى الَِسْتِغْفى ى ال وْبىةِ وى مِْلُ عَلى تَى عُ   الْْىلىلِ، وى ا يىدْفى مى كى

ةِ  ابقِى الِ الس  عْمى
ى
كُونِ إِلَى الْْ مِ الرُّ دى ةِ، وىعى اعى ى الط  ةِ إِلَى الِ بىاتِ عَلى   .الْْىوفُْ مِنْ سُوءِ الْْىاتمِى

اظِ   .6 الَِتِّعى كْرِ وى بُّرِ وىالَِّ ىهِِِّ باِل دى ل عِيدِ الْإِ ارِ الوْى دِْيدُ اسْتِحْضى تَى فْلىةِ وى  .ال نىبُّهُ مِنى الغْى

ا  وِ الَِنشِْغى
ى
بىبِ النِّسْيىانِ أ ، ثُم  تىضْعُفُ آثىارهُُ فِِ قىلبِْهِ بسِى ا يوُجِبُ الْْىوفْى انُ مى نسْى عْلىمُ الْإِ لِ قىدْ يى

الوْى  انِِ  عى ارِ مى اسْتِحْضى رِيمِ، وى بُّرِ القُْرْآنِ الكْى بتِىدى رِ  كُّ دِْيدِ ال ذى تْىاجُ إِلَى تَى لكِى يَى نْيىا؛ لَِى دِ  عْ باِلدُّ
الَى  تىعى  ِ مِنى الِلّ  شْيىتِهِمْ  فِِ خى الِِْينى  وىالص  نبِْيىاءِ 

ى
الْْ الِ  حْوى

ى
بأِ اظِ  الَِتِّعى وى عِيدِ،  الوْى نسِْيىانى   وى ن  

ى
لِْ

بىيْنى الْْىوفِْ، لبِْ وى نِ بىيْنى القْى ُولَى ارهِِ يَى مى اسْتِحْضى دى خُوفِ وىعى مْرِ المْى
ى
قْصُودُ مِنى ال ذْكِيِْ   الْْ فىالمْى

لِ  العْىمى لوُكِ وى ثىرُهُ فِِ السُّ
ى
رى أ ظْهى لبِْ، ثُم  يى هْنِ إِلَى القْى نْ يىنتْىقِلى العِْلمُْ مِنى الَِّ

ى
 .أ

ةِ   .7  .الْْىوفُْ مِنْ آفىاتِ الن فْسِ وىسُوءِ الْْىالِ وىسُوءِ الْْىاتمِى

ةِ   انىهُ، مِثلْى قىسْوى بدُْ إِلَى آفىاتِ الن فْسِ ال تِِ قىدْ تضُْعِفُ إِيمى يىتىنىب هى العْى نْ 
ى
أ سْبىابِ الْْىوفِْ 

ى
أ مِنْ 

الْْىوفِْ   عىاصِِ، وى المْى ى  ارِ عَلى صْْى الْإِ مِ، وى تِ وىالنِّعى اعَى وىاتِ، وىالغُْرُورِ باِلط  هى اتِّبىاعِ الش  لبِْ، وى القْى
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دِْيدِ  تَى وى الن فْسِ،  ةِ  دى مُُىاهى إِلَى  ةُ  حْمُودى المْى اوفُِ  خى المْى ذِهِ  هى عُ  تىدْفى وى ةِ،  الْْىاتمِى وىسُوءِ  اقِ  النِّفى مِنى 
ةِ  امى ى الِ بىاتِ وىالَِسْتِقى الِْْرْصِ عَلى مِ، وى ى النِّعى كْرِ عَلى  (4٠)  .ال وْبىةِ، وىالشُّ

،ِ َوْفِ مِنَ الِلّه  وَمَا الْْفَاتُ الهتِِ تَعْتََيِ كُُه مَقَامٍ؟  مَا هَِِ مَقَامَاتُ الْْ

ثِ  ثىلَى ى  الْْىوفُْ عَلى وفُْ    ةِ وى فىخى ؛  ِ وفُْ الِلّ  ، وىخى ِ اقِ الِلّ  فِرى وفُْ  وىخى  ، ِ ابِ الِلّ  ذى وفُْ عى اتٍ: خى امى قى مى
الِ،  ةِ وجُُودِ الَِتِّصى ِ مِنْ صِح  اقِ مِنى الِلّ  وفُْ الفِْرى ةِ رُؤْيىةِ ال قْصِيِْ، وىخى ِ مِنْ صِح  ابِ الِلّ  ذى عى

بُوبيِ   الرُّ قِّ  حى لوِجُُوبِ   ِ الِلّ  وفُْ  آفىةُ  وىخى وى النُّفُوسِ،  الِ  فْعى
ى
بأِ ا  الرِّضى  ِ الِلّ  ابِ  ذى عى وفِْ  خى فىآفىةُ  ةِ، 

 ِ كْرِ الِلّ  مْنُ مِنْ مى
ى
ِ الْْ وفِْ الِلّ  آفىةُ خى طِي ةِ، وى العْى مِ وى ةِ النِّعى وى لُّقُ بِِىلَى ِ ال عى اقِ الِلّ  وفِْ فِرى ز  خى  عى

ل    (41) .وىجى

ِ، وَالزُّهْدِ، وَالتهقْوَى؟  َوْفِ مِنَ الِلّه  مَا العَْلََقةَُ بيَْنَ الْْ

قْرُونى  دِ مى الْْىسى وحِ وى لرُّ ا كَى احِبِهِ، وىهُمى ا إِلَ  بصِى انِ، لَى يىتِمُّ وىاحِدٌ مِنهُْمى وى خى
ى
الْْىوفُْ أ الزُّهْدُ وى انِ؛ وى

مى الْْىوفُْ،   تَّ  يىلزْى بدْى الزُّهْدُ حى مُ العْى ، فىلَى يىلزْى ِ ن  الزُّهْدى لَى يىكُونُ إِلَ  باِلْْىوفِْ مِنى الِلّ 
ى
إِذىا  وى لِْ

عًا نوُرُ الزُّهْدِ مى ارى زىاهِدًا، وىال قْوىى نوُرُ الْْىوفِْ وى نى بهِِ الزُّهْدُ، فىصى ى ىزِمى الْْىوفُْ اقتْرى  (42) .ل

ِ تَعَالَى؟ َوْفِ مِنَ الِلّه  المُْسْلمُِ فِِ تََقِْيقِ مَقَامِ الْْ
ُ
 كَيْفَ يَبْدَأ

الْْى  ِ وى هُ الْْىشْيىةى لِِلّ  يُلزِْمى نىفْسى ، وى تَّ  يىرِق  وتِْ حى نْ يلُزِْمى قىلبْىهُ ذِكْرى المْى
ى
 الْْىوفِْ أ

ُ
أ مُبتْىدى رى مِنى وى ذى

بدُْ  العْى يىكُونُ  فى الْْىوفِْ،  نوُرِ  ابىةى  هى مى  ُ الِلّ  يُلزِْمُهُ  فى اهُ،  يىرى ن هُ 
ى
أ كى وْفًا  خى ىافىهُ  يُى تَّ   ، حى ِ حِينىئِذٍ   الِلّ 

ائمِى   دى  ، اهِينى الس  عى  مى ىسْهُو  ي لَى  وى  ، هِينى اللَ  عى  مى يىلهُْو  لَى  ؛  المِْسْكِينى  ، لَِلى الَ   ، الْْىزِينى  ، الْْىائفِى

 
الشمسان، عبد الرحمن ؛  62الخوف والرجاء في القرآن الكريم، صدولة، سهاد تحسين إلياس،   (40)

 . 24، صالخوف والرجاء في الكتاب والسنةبن سليمان، 
 . 51، ص الخاص نهجأحمد،  بن  معمر  الأصبهاني، أبو منصور  (41)
 . 18، ص آداب العباداتشقيق البلخي، أبو علي بن إبراهيم،  (42)
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هِ، ِّ ائفٍِ لشَِى يُْْ خى كْرِهِ، غى ارهُُ آمِنٌ مِنْ مى ثِيْى الْْىوفِْ، جى ءِ، قىلِيلى الن وْمِ، كى عَى ثِيْى الدُّ ءِ، كى  (43)الُْْكَى
بىاطِنًا اهِرًا وى نِ الْْثىامِ ظى رىعُ عى حُ ، وىصِدْقُ الْْىوفِْ هُوى الوْى لَى فِيهِ الص   (44)  .وى

ِ تَعَالَى؟ َوْفِ مِنَ الِلّه  مَا دَلََلََتُ الْْياَتِ القُْرْآنيِهةِ الوَْاردَِةِ فِِ بَيَانِ الْْ

الَى  تىعى  ذٰ  يي يى  يم يخ يح يج  هي هى هم ُّٱ:قىالى 

 .[175]آل عمران:  َّ  ىٰ رٰ

ىهُمْ  ل  إِذىا قِيلى ل ز  وىجى ِ عى رِيقِ الِلّ  ةِ مِنى المُْرِيدِينى لِطى هْلُ القُْو 
ى
ىعُوا لىكُمْ    :فىأ إنِىَّ النىَّاسى قىدْ جْى

الْْىادىَّ  ى  عَلى نىَّهُمْ 
ى
أ قُوا  ىقىَّ تَى وى اناً،  إِيقى وى اناً  إِيمى ذىلكِى  زىادىهُمْ  وهُْمْ،  فىاخْشى يؤُذُْوكُمْ  وْ 

ى
أ دَُُّوكُمْ  ةِ، ليِْى

بلْىهُمْ،   نْ قى اجِ مى مِنهْى ى   ئح ئج يي يى ين يم ٱُّٱٱٹٱٹٱلسُِلوُكِهِمْ عَلى
نىصِِْهِ،     [2العنكبوت:  ]  َّ بح بج  ئه ئم ئخ يىتِهِ وى برِعَِى رِهِ وى نىظى ِ وى وْا بعِِلمِْ الِلّىَّ اكْتىفى ، وى

سْهُمْ فِِ بىاطِنِهِمْ  مْسى ىمْ يى لِكِ الوْىدُودِ، ل ةِ المْى مى ظى قَِِّ فِِ عى ى فىضْلِ الترىَّ هُودِ، وى ةِ الشَُّ لىبُوا بنِِعْمى  سُوءٌ فىانْقى
ِ الرَِّضى  بُوا مِنى الِلّىَّ اسْتىوجْى انٌ، وى لَى نُقْصى امِ  وى قى نْ مى هُمْ عى انٌ يىرُدَُّ يطْى ا ذىلِكُمْ شى إِنىَّمى ، وى الرَِّضْوىانى  وى

لى  لُ فِِ طى ي تُبذْى ِ انِ، الَىَّ امُ الْإحِْسى قى طْلىبُهُمْ مى مى ىافُوا وى نْ يُى
ى
ىهُمْ أ العِْيىانِ، فىلَى يىنبْىغِِ ل هُودِ وى بِهِ  الشَُّ

انُ  بدْى
ى
الْْ رْوىاحُ وى

ى
 (45)  .الْْ

الَى  قىالى تىعى  ئم ئخئح ئج يي يى ين  يم يز  ير ىٰ ني نى ُّٱ :وى

الٍ، .[28]المائدة:    َّ بم بخ بح  بج ئه ثى خِصى ثىلَى الْْيىةُ  ذِهِ  نىتْ هى مىَّ تىضى دْ  لىقى
ا: الىَّطْهِيُْ مِنْ رىذِيلىةِ الْْى  لهُى وىَّ

ى
: أ الَى ِ تىعى هٍ إِلَى الِلّىَّ َّ مُؤْمِنٍ مُتىوىجَِّ

ى كُُِ ا عَلى قُ بهِى قَُّ بُ الىَّحى ِ
دِ، يَى سى

وى  رضِْ، 
ى
الْْ وى اءِ  مى السىَّ فِِ  رىتْ  هى ظى عْصِيىةٍ  مى لُ  وىَّ

ى
أ هُوى  ي  ِ َّ الَىَّ الْْىلِِ ْكِ  الشََِّ مِنى  الىَّطْهِيُْ  الِىَّانِيىةُ: 

 ِ لُ ذىل صىَّ يىتىحى الِ، وى عْمى
ى
بُولِ الْْ مى قى دى نوُبِ الىَّتِِ توُجِبُ عى َِّي مِنى الََُّ لغُْلُ فِِ الىَّبْى ، وىالىَّغى َّ فِِِ

الْْى كى وى

 
 . 19، ص آداب العباداتشقيق البلخي، أبو علي بن إبراهيم،  (43)
 . 147، صتهذيب الأسرارعبد الملك بن محمد إبراهيم،  النيسابوري، (44)
، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أبو العباس ابن عجيبة الحسني، أحمد بن محمد بن المهدي، (45)

 . 439/ص1ج
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ْعًَ،  بى شى ا وىجى ا إِلَىَّ فِيمى نهْى فعِْ عى ارِ للِنىَّفْسِ وىالدىَّ مُ الَنتِْصى دى صِ، وىالِىَّالِِىةُ: عى بتِىحْقِيقِ الْإخِْلَى
 ُ هُ الِلّىَّ لىَّمى عى ، فى اتى مِنْ بىنِِ آدىمى نْ مى لُ مى وىَّ

ى
نىَّهُ أ

ى
لُ بهِِ لِْ فْعى ا يى ىمْ يىدْرِ مى اهُ، ل خى

ى
تىلى قىابيِلُ أ ا قى ىمىَّ ل يفِْيىَّةى   كى وى

فنِْهِ.     (46)دى

الَى  قىالى تىعى ]الْنعام:   َّ صخ صح سم  سخ سح  سج خم خج حم  حج ٱُّٱ:وى
15]. 

الَى  قىالى تىعى  .[5٠]النحل:  َّ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته ُّٱ :وى

مِنى   بدُىَّ  فىلَى  هْرِيىَّةُ،  القْى بهِِ  تْ  اطى حى
ى
وىأ العُْبُودِيىَّةُ،  تهُْ  ىزِمى ل الىَّكْوِينِ  ىمِ  ل عَى تْى  تَى لى  دىخى ا  مى فىكُُ 

ا بمُِلَى  ىهى دْ ل نقْى ىمْ يى نْ ل مى وْ تىعْرِيفِيىَّةً، فى
ى
نىتْ أ ارِ، تىكْلِيفِيىَّةً كَى هىَّ احِدِ القْى مِ الوْى حْكَى

ى
ةِ  الْْضُُوعِ لِْ فى طى

لِمُوا   ا امْتىازى الْْصُُوصُ مِنى العُْمُومِ، فىالْْصُُوصُ عى ذى بهِى انِ. وى سِلِ الَِمْتِحى لَى انِ، قيَُِّدى بسِى الْإحِْسى
ضى  ادُوا، وىخى انْقى ا، وى ىهى بَِّهِمْ، فىاسْتىسْلىمُوا ل ادِ رى ُرَُّهُمْ إِلَى مُرى ارِ فِِ عُنقُِهِمْ، تَى قدْى

ى
نىَّ سِلسِْلىةى الْْ

ى
عُوا،  أ

 
ى
تىأ ا، وى لِمُوهى وْ عى

ى
، أ لسِْلىةى ذِهِ السَِّ هِلوُا هى العُْمُومُ جى ، وى ائِيىَّةى وا الىَّقْرِيبى وىالَصْطِفى قَُّ ا، فىاسْتىحى ىهى بوُا ل دىَّ

هْ 
ى
ا إِلَىَّ أ ةِ الْْىقَِّ إِذْ لَى يىدْخُلهُى ضْْى وا الُْْعْدى مِنْ حى قَُّ ا فىاسْتىحى ىهى مِ ل ى الَِسْتِسْلَى قْدِرُوا عَلى ىمْ يى ل لُ وى

دِيبِ. الىَّ 
ْ
 (47)هْذِيبِ وىالىَّأ

الَى  قىالى تىعى  .[ 46]الرحْن:  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ :وى

} ذٰ يي يى يم } هُ،  دى اهى شى ثُمىَّ  بىهُ،  اقى فىرى ةِ   رٰ {؛  وى لَى مِنْ حى لىةٌ  مُعىجىَّ نىَّةٌ  جى  :}
نىَّةُ الِىَّوىابِ، وىهُمْ مُُتْىلِفُونى فِِ جِنىانِ الُدَّ  هِِى جى ةِ، وى لىةٌ فِِ الْْخِرى مُؤىجىَّ رىوْحِ القُْرْبِ، وى ةِ وى اعى نْيىا الطىَّ

فِِ  ةِ  الْْخِرى فِِ  تْىلِفُونى  يُى ا  مى كى الهِِمْ،  حْوى
ى
أ ادِيرِ  قى مى اوتُِ  تىفى قىدْرِ  ى  ةِ  عَلى وى لَى حى نىَّةُ  فىجى اتهِِمْ؛  دىرىجى  

 
، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أبو العباس ابن عجيبة الحسني، أحمد بن محمد بن المهدي، (46)

 . 31/ص2ج
 . 135/ص3ج  المصدر نفسه، (47)
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إِ   
قَِِّ ى الترىَّ نىَّةُ  اءِ وىجى الْْىقى نىَّةُ  وْ جى

ى
أ  ، بيِنى رىَّ للِمُْقى القُْرْبِ  رىوْحِ  نىَّةُ  الَْىمِيِن، وىجى هْلِ 

ى
لِْ ةِ  اعى يِْْ الطىَّ

لَى غى
اءٍ   (48) .انتِْهى

الَى  قىالى تىعى  فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ  :وى
 .[ 41–4٠]النازعَت:  َّ فخ فح

ةِ الكُْبْْىى، يىوْمى   ضخ ضح ضج صم صخ } امىَّ مْرِهِ يىوْمى الطىَّ
ى
الكِِ أ يْ مى هُ بىيْنى يىدى امى يْ: مُقى

ى
{ أ

{ ، عَى ا سى انُ مى نسْى الْإِ رُ  كىَّ تىذى اتَِّبىاعِ  عج ظم طح ضم يى نِ  ا عى رىهى يْ: زىجى
ى
أ  ، المُْردِْيَِّ  }

ا وى  ارِفِهى ىَّ بزِىخى غْترى ىمْ يى ل ا، وى تِهى زىهْرى نْيىا وى تىاعِ الْْىيىاةِ الُدَّ عْتىدىَّ بمِى ىمْ يى ل انِيىةِ، وى وىاتِ الفْى هى ا، عِلمًْا الشىَّ زِينىتِهى
هُمَُّ  : هُوى الرىَّجُلُ يى قِيلى ا، وى قبِىتِهى ةِ عَى امى ا،   مِنهُْ بوِىخى كُهى يىتْرُ ابِ فى هُ للِحِْسى امى قى رُ مى كىَّ يىتىذى عْصِيىةِ فى باِلمْى

ةِ، } يعى ِ يِْْ تىقْيِيدٍ باِلشَىَّ
ا تىهْوىى مِنْ غى يلُْ النىَّفْسِ إِلَى مى وىى: مى الهْى ُ لَى   فح فج غم غج وى { لِى

يِْْهِ   (49)  .لِغى

 ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٹٱٹٱُّٱ
 [ 21الرعد: ]  َّ ئى ئن

ىالسِِ  ، وىحُضُورِ مُى المُْؤْمِنِينى ةِ  مُوىالَى الر حِمِ، وى لى مِنى  نْ يوُصى
ى
أ بهِِ   ُ رى الِلّ  مى

ى
أ ا  يىصِلوُنى مى ينى  ِ وىالَ 

دْيهِِمْ، بهِى اءِ  الَِهْتِدى وى وْلهِِمْ،  بقِى اءِ  وىالَِقتِْدى  ، امِلِينى العْى اءِ  العُْلىمى وى الِِْينى  ب هُمْ: الص  رى وْنى  ْشى يُى  وى

هُ، ردْى هُ وىطى ادى وْ إِبْعى
ى
ابىهُ، أ ذى بىهُ وىعى ابِ: غىضى ىافُونى سُوءى الِْْسى يُى هُمْ  وى نْفُسى

ى
اسِبُونى أ يُحى تىهُ، فى مُنىاقىشى

بُوا نْ يَُىاسى
ى
بلْى أ  .( 5٠) قى

 
، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أبو العباس ابن عجيبة الحسني، أحمد بن محمد بن المهدي، (48)

 . 280/ص7ج
 . 233/ص7، ج المصدر نفسه (49)
 . 21/ص3ج المصدر نفسه،  (50)
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  ، لىقِِى ا  مى مُ  آدى ا  فِيهى لىقِِى  وى الْْىن ةِ،  مِنى  صْلىحُ 
ى
أ نى  كَى فىلَى مى الِحٍ،  نٍ صى كَى بمِى تىغْترى    ٹٱٹٱُّٱفىلَى 

 [121طه:] َّ ته تم تخ تح تج

  ، ا لىقِِى ةِ لىقِِى مى ةِ، فىإنِ  إبِلِْيسى بىعْدى طُولِ العِْبىادى ةِ العِْبىادى ثْْى لَى تىغْترى  بكِى  ئج  يي ٹٱٹٱُّٱوى

 َّ تخ   تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح
 34الْقرة: 

عْ 
ى
عْرفُِ الَِسْمى الْْ نى يى كًى ، وى ا لىقِِى امى بْنى بىاعُورىاءى لىقِِى مى ةِ العِْلمِْ، فىإنِ  بىلعْى ثْْى لَى تىغْترى  بكِى ، وى مى ظى

 ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ٹٱٹٱُّٱ
 [175الْعراف: ] َّ ئج يي يى

ل   لىيهِْ وىسى ُ عى لَّ  الِلّ  صْلىحُ مِنى الن بِِِّ صى
ى
خْصى أ رُؤْيىتِهِمْ، فىلَى شى الِِْينى وى اءِ الص  لَى تىغْترى  بلِِقى ىمْ  وى ل ، وى مى

، المُْنىافقُِونى وى اؤُهُ  عْدى
ى
أ ائهِِ  بلِِقى  تخ تح  تج به بم بخ ٹٱٱٹٱٱُّٱ  (51)يىنتْىفِعْ 

 [41الفرقان: ] َّ حج جم جح ثم ته تم

هْلى الْْىن ةِ لَى خى 
ى
ائلِِ، فىإنِ  أ يِْْهِ قىصْدى الوْىسى قْصُودٌ لِغى اتهِِ، بىلْ هُوى مى قْصُودًا لَِى الْْىوفُْ لىيسْى مى وفٌْ  وى

 ِ ىارِمِ الِلّ  بىيْنى مُى احِبِهِ وى زى بىيْنى صى جى ا حى ادِقُ: مى حْمُودُ الص  الْْىوفُْ المْى ، وى نوُنى زْى لَى هُمْ يَى لىيهِْمْ وى  عى
القُْنُوطُ  سُ وى

ْ
زى ذىلكِى خِيفى مِنهُْ الَْىأ ىاوى ، فىإِذىا تَى

ل  ز  وىجى  (52) .عى

  

 
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب الفيومي، محمد حسن بن علي بن سليمان البدر،   (51)

، مدارج السالكين في منازل السائرين. بتصرف؛ ابن قيم الجوزية،  277/ص13ج  للإمام المنذري،

 . بتصرف. 510/ص1ج
 . بتصرف. 510/ص1، جمدارج السالكين في منازل السائرينابن قيم الجوزية،   (52)
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يِّئَةُ المُْتَََ  لوُكِ، وَمَا الْْثاَرُ السه ِ تَعَالَى فِِ القَْلبِْ وَالسُّ يِّبَةُ للِْخَوْفِ مِنَ الِلّه بَةُ مَا الْْثاَرُ الطه تِّ
 عََلَ غِيَابهِِ؟ 

ال تِِ  انِي ةِ  يمى الْإِ اتِ  امى قى المْى مِنى  وى ةِ،  العْىظِيمى القُْلوُبِ  الِ  عْمى
ى
أ مِنْ  الَى  تىعى  ِ الِلّ  مِنى  الْْىوفُْ  دُّ   يُعى

مُُى  ، وى الَى ِ تىعى بىةِ الِلّ  اقى ى مُرى مِْلُ المُْسْلِمى عَلى اهِرِهِ، إِذْ يَى انِ وىظى نسْى ا فِِ بىاطِنِ الْإِ رُ آثىارهُى بى تىظْهى ةِ  اسى
ةُ الْْىوفِْ مِنى  تىكْمُنُ قِيمى اهِيهِ. وى اجْتِنىابِ نىوى عِ وى ْ امِرِ الشَ  وى

ى
امِ أ التَِّْى وىى، وى ةِ الهْى دى مُُىاهى  الن فْسِ، وى

عُورِ باِلر هْبىةِ   لوُكِ، لَى فِِ مُُىر دِ الشُّ تىقْوِيمِ السُّ لبِْ وى حِ القْى لِِّ فِِ إِصْلَى مى ثىرِهِ العْى
ى
ِ فِِ أ  الِلّ 

ى
وِ الْْزُْنِ؛ أ

يىقُودُ إِلَى  عْصِيىةِ، وى نِ المْى يىكُفُّ عى ةِ، وى اعى ى الط  بعْىثُ عَلى ي يى ِ ِ هُوى الَ  حْمُودُ مِنى الِلّ  فىالْْىوفُْ المْى
ةِ. امى  ال قْوىى وىالَِسْتِقى

لًَ: وه
َ
ِ تَعَالَى  أ يِّبَةُ للِْخَوْفِ مِنَ الِلّه  (53) الْْثاَرُ الطه

تىقْوِيمِ  تىهْذِيبِ الن فْسِ، وى لبِْ، وى حِ القْى الَى فِِ إِصْلَى ِ تىعى وفِْ مِنى الِلّ  يِّبىةُ للِخْى لَّ  الْْثىارُ الط    تىتىجى
تِِ 

ْ
ا يىأ ا مى زهِى برْى

ى
مِنْ أ لوُكِ، وى  :السُّ

فْلىةِ  .1 تىنبِْيهُهُ مِنى الغْى لبِْ وى  :إحِْيىاءُ القْى

العُْبُودِي   ةِ  قِيقى إِلَى حى تىنبِْيهِهِ  وى فْلىةِ،  الغْى مِنى  لبِْ  القْى اظِ  إِيقى فِِ  الَى  تىعى  ِ مِنى الِلّ  الْْىوفُْ  ةِ، يسُْهِمُ 
بهِِ  يُبصُِِْ  لبِْ،  القْى اجٌ فِِ  فًالْْىوفْى سِِى اقِبِ،  وى العْى وى وىالنِّي اتِ  الِ  عْمى

ى
الْْ فِِ  رِ  كُّ ال فى ى  ْلِهِ عَلى   وىحْى

. ا ر يٍْْ وىشى ا فِيهِ مِنْ خى انُ مى نسْى  لْإِ

  

 
الشمسان، عبد الرحمن    ؛111صالخوف والرجاء في القرآن الكريم،  دولة، سهاد تحسين إلياس،   (53)

 . بتصرف. 313، صالخوف والرجاء في الكتاب والسنةبن سليمان، 
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ةُ الْْشُُوعِ  .2 زِيىادى لبِْ وى  :رِق ةُ القْى

الُْْ  اعِ آيىاتهِِ، وى مى ِ وىسى لبِْ، وىالْْشُُوعُ عِندْى ذِكْرِ الِلّ  الَى رِق ةُ القْى ِ تىعى زْنُ مِنْ آثىارِ الْْىوفِْ مِنى الِلّ 
انىهُ، سُبحْى شْيىتِهِ  خى مِنْ  ءُ  الُْْكَى وى تِ،  اعَى الط  فِِ  ال قْصِيِْ  ى   ثز ثر ٹٱٹٱُّٱ عَلى

 [1٠9الإسِاء: ] َّ فى ثي ثى  ثن ثم

إِقْبىالٌ   ادِقىةٌ، وى تىوْبىةٌ صى لِ، وى مى ةٌ فِِ العْى امى ا اسْتِقى بُهى ةً حِينى تىصْحى مُْودى اهِرُ تىكُونُ مُى ظى المْى ذِهِ  وىهى
الَى  ِ تىعى ى الِلّ   .عَلى

القُْرُبىاتِ  .3 تِ وى اعَى امُ باِلط   :الَِلتَِّْى

افِلِ  ادِ فِِ الن وى ائضِِ، وىالَِجْتِهى رى ى الفْى ةِ عَلى افىظى الَى المُْسْلِمى إِلَى المُْحى ِ تىعى عُ الْْىوفُْ مِنى الِلّ  ، يىدْفى
نْ 
ى
اءى ثىوىابهِِ، قىالى تىعىالَى فِِ وىصْفِ أ رىجى الَى وى ِ تىعى اةِ الِلّ  رضْى اءى مى ةِ إِلَى الْْىيْْىاتِ، ابتِْغى المُْبىادىرى يىائهِِ  بِ وى

 : مُ  لَى الس  لىيهِْمُ   عج  ظم طح ضم ضخ ضح ٹٱٹٱُّٱٱعى
 [ 9٠الْنبياء: ] َّ  فم فخ فح فج غجغم عم

ةِ  امى افِعًا إِلَى الَِسْتِقى لِ، وىدى مى ى العْى نى بىاعِثًا عَلى اءِ، كَى نى باِلر جى ى ، إِذىا اقتْرى ِ  .فىالْْىوفُْ مِنى الِلّ 

وىاتِ  .4 هى ةُ الش  دى مُُىاهى عىاصِِ وى  :اجْتِنىابُ المْى

يُعِينىهُ  ، وى ِ ىارِمِ الِلّ  بىيْنى مُى ُولى بىيْنى المُْسْلِمِ وى نْ يَى
ى
الَى أ ِ تىعى اتِ الْْىوفِْ مِنى الِلّ  رى مِّ ثىمى هى

ى
ى مِنْ أ  عَلى

، عى ْ بىاتِ ال تِِ تُُىالِفُ الشَ  غى عى الر  سِْلى مى ىسْترى ا، فىلَى ي اتهِى وى هى اءِ الن فْسِ وىشى هْوى
ى
ةِ أ مى اوى :   مُقى الَى قىالى تىعى

  َّ فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ
 .[41–4٠]النازعَت: 

وىى  نِ الهْى ا عى هى فِّ كى ةِ الن فْسِ وى دى اهى ِ بمُِجى ى ارْتبِىاطِ الْْىوفِْ مِنى الِلّ  تىانِ عَلى تىدُلُّ الْْيى  . وى
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الِ  .5 عْمى
ى
ةُ الْْ عى اجى مُرى بىةُ الن فْسِ وى  :مُُىاسى

رِ  الْْىذى اسْتِدْرىاكِ تىقْصِيِْهِ، وى الِِِ، وى عْمى
ى
رِ فِِ أ ى الن ظى الَى المُْسْلِمى عَلى ِ تىعى مِْلُ الْْىوفُْ مِنى الِلّ  مِنى  يَى

ابِ، الِْْسى نِ  عى فْلىةِ  مِنى  الغْى وْفِهِ  خى عى  مى  ، الِحى الص  لى  مى العْى بدُْ  العْى يؤُىدِّيى  نْ 
ى
أ ذىلكِى  اهِرِ  ظى مى مِنْ  وى

اقبِىةِ، نى سُوءى العْى مى
ْ
لَى يىأ لِهِ، وى مى ةِ عى ثْْى غْترى  بكِى بُولِ، فىلَى يى مِ القْى دى  لخ ٹٱٹٱُّٱ ال قْصِيِْ وىعى

 [ 6٠المؤمنون: ] َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

رىعِ وىال قْوىى .6 قِْيقُ الوْى  :تَى

امِ حُدُودِ  فِِ التَِّْى بىاطِنًا، وى اهِرًا وى نِ الْْثىامِ ظى رىعِ عى الَى فِِ الوْى ِ تىعى رُ صِدْقُ الْْىوفِْ مِنى الِلّ  ظْهى يى
، ِ الِلّ  طِ  خى سى فِِ  يوُقعُِ  ا  مِم  رِ  الْْىذى وى عِ،  ْ الِ  الشَ  الَِنفِْعى حُدُودى  الْْىوفِْ  آثىارُ  زُ  اوى تىتىجى لكِى  بذِى وى

اجْتِنىابِ الن وىاهِِ  امِرِ وى وى
ى
ى امْتِثىالِ الْْ قُومُ عَلى بِطٍ يى لبِِِّْ إِلَى سُلوُكٍ مُنضْى  .القْى

7.  ُ ارِ لِى ةُ فِِ قىوْلِ الْْىقِّ وىالَِنتِْصى اعى جى  :الش 

حِينى   الن اسِ  اعْتِبىارىاتِ  ى  ِ عَلى الِلّ  اةِ  رضْى مى تىقْدِيمِ  ى  المُْسْلِمى عَلى الَى  تىعى  ِ الِلّ  مِنى  الْْىوفُْ  يعُِيُن 
 ْ ا الشَ  قْتىضِِ فِيهى وىاضِعِ ال تِِ يى تهِِ فِِ المْى نصُِْى ى بىيىانِ الْْىقِّ وى يهِ عَلى وِّ يُقى ، وى عى الْْىقِّ ارىضُ مى عُ تىتىعى

، لَ     ذىلكِى
ى
أ قْصُودُ  المْى ا  إِن مى وى ةِ،  وعى شَُْ المْى الِحِ  صى المْى ةى  اعَى مُرى وْ 

ى
أ ةِ  الِْْكْمى الى  إهِْمى ا  ذى هى عْنِِ  يى لَى  وى

عِِر  ْ نْ وىاجِبٍ شى فىهُ الْْىوفُْ مِنى الن اسِ عى  .يىصِِْ

رِينى  .8 نِ الْْخى ذىى عى
ى
فُّ الْْ كى لىةِ وى امى  :تىهْذِيبُ المُْعى

تهِِ،  لَى امى مُعى قِ المُْسْلِمِ وى خْلَى
ى
ثىرُهُ فِِ أ

ى
رى أ ظْهى نْ يى

ى
الَى أ ِ تىعى ادِقِ مِنى الِلّ  اتِ الْْىوفِْ الص  مى   مِنْ عىلَى

هُ، شى  ارهُُ  جى نى  مى
ْ
يىأ وى هُمْ،  حُقُوقى ظى  فْى يَى وى الن اسِ،  نِ  عى ذىاهُ 

ى
أ يىكُف   لىيسْى  فى  ِ الِلّ  مِنى  فىالْْىوفُْ 

قِ  خْلَى
ى
سْؤُولَِ ةِ الْْ لى المْى ىمُّ تَى لوُكِ وى يضًْا تىهْذِيبى السُّ

ى
لُ أ ىشْمى ةِ، بىلْ ي الِ العِْبىادى عْمى

ى
ى أ قْصُورًا عَلى ي ةِ مى
رِينى   .تَُىاهى الْْخى
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نْيىا .9 لُّقِ بفُِضُولِ الدُّ  :الْْىدُّ مِنى ال عى

لُّقِ  ال عى مِنى  الْْىدِّ  وى وىاتِ،  هى الش  فِِ  الِ  الَِسْتِرسْى ةِ  مى اوى مُقى ى  عَلى تىعىالَى   ِ الِلّ  مِنى  الْْىوفُْ  اعِدُ  يسُى
لهُُ عى  ىشْغى ي ا  ى مى تهِِ عَلى عُهُ فِِ آخِرى نفْى ا يى ى تىقْدِيمِ مى مِْلُ المُْسْلِمى عَلى يَى نْيىا، وى تىاعِ الدُّ نْ المُْفْرِطِ بمِى

اعى  بِّهِ،طى نْيىا  ةِ رى لُّقى باِلدُّ يىطْرُدُ ال عى لبِْ، وى وىاتِ فِِ القْى هى وىاضِعى الش  ن  الْْىوفْى يَُرِْقُ مى
ى
عْنَى أ  .بمِى

(54) 

وْ ضَعْفِهِ  :ثاَنيًِا
َ
ِ تَعَالَى أ َوْفِ مِنَ الِلّه بَةُ عََلَ غِيَابِ الْْ تِّ لبْيِهةُ المُْتَََ  الْْثاَرُ السه

لوُكِ،   لبِْ وىالسُّ تٍ فِِ القْى لَى وْ غِيىابىهُ قىدْ يُفْضِِ إِلَى اخْتِلَى
ى
الَى أ ِ تىعى عْفى الْْىوفِْ مِنى الِلّ  إنِ  ضى

ةِ  وعِْظى نِ المْى اضِ عى وىى وىالْإعِْرى اتِّبىاعِ الهْى فْلىةِ وى نى باِلغْى ى ا إِذىا اقتْرى لَى سِي مى ذِهِ الْْثىارِ  .وى زِ هى برْى
ى
مِنْ أ  :وى

لبِْ  .1 ةُ القْى قىسْوى فْلىةُ وى  :الغْى

ثُّرِ 
ى
ال أ عْفِ  وىضى ذِكْرِهِ،  نْ  عى فْلىةِ  الغْى إِلَى  الَى  تىعى  ِ الِلّ  بىةِ  اقى مُرى ارِ  اسْتِحْضى عْفُ  ضى يؤُىدِّي  قىدْ 

لبِْ، ةِ القْى قىسْوى ةِ، وى وعِْظى : باِلمْى الَى الى تىعى قى ةِ القُْلوُبِ، فى رِيمُ مِنْ قىسْوى رى القُْرْآنُ الكْى ذ  قىدْ حى  ٱُّٱ وى

 [22 الزمر:] َّ  يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ  نح

ن   
ى
ا أ إِن مى لبِْ، وى ةُ القْى مُهُ قىسْوى ِ تىلزْى هُ الْْىوفُْ مِنى الِلّ  عُفى عِندْى نْ ضى ن  كُُ  مى

ى
قْصُودُ أ لىيسْى المْى  وى

ا. رُ مِنهْى اطِرِ ال تِِ يىنبْىغِِ الْْىذى خى ةى مِنى المْى سْوى القْى فْلىةى وى  الغْى

اجِبىاتِ  .2 تِ وىال قْصِيُْ فِِ الوْى اعَى اوُنُ باِلط   :ال هى

 ِ عْفِ الْْىوفِْ مِنى الِلّ  ادِ فِِ القُْرُبىاتِ عِندْى ضى ائضِِ وىالَِجْتِهى رى اءِ الفْى دى
ى
افِعُ إِلَى أ قىدْ يىضْعُفُ الد 

تِ، اعَى ادُهُ فِِ الط  وْ يىقِلُّ اجْتِهى
ى
لىيهِْ، أ ُ عى بىهُ الِلّ  وجْى

ى
ا أ لُ المُْسْلِمُ فِِ بىعْضِ مى اهى يىتىسى ، فى الَى ا  تىعى ذى وىهى

 ِ زِ آثىارِ الْْىوفِْ مِنى الِلّ  برْى
ى
تِ مِنْ أ اعَى امى باِلط  ن  الَِلتَِّْى

ى
ى أ  .اسْتنِتْىاجٌ تىرْبىويٌِّ يىدُلُّ عَلى
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وىى .3 اتِّبىاعُ الهْى عىاصِِ وى ى المْى ؤُ عَلى رُّ  :ال جى

اوُنُ   وىال هى وىاتِ،  هى الش  فِِ  الُ  الَِسْتِرسْى الن فْسِ  ى  ىسْهُلُ عَلى ي دْ  قى فى  ، انُِِّ يمى الْإِ ادِعُ  الر  عُفى  ضى إِذىا 
نوُبِ، خِيُْ ال وْبىةِ مِنى الَُّ

ْ
تىأ اتِ، وى مى ر  امِ   باِلمُْحى قى رِيمُ بىيْنى الْْىوفِْ مِنْ مى نى القُْرْآنُ الكْى ا قىرى ذى لهِى وى

  : الَى ا فِِ قىوْلِِِ تىعى مى وىى، كى نِ الهْى هِِْ الن فْسِ عى
نى ِ وى  ضم ضخ ضح ضج صم صخ ٱُّٱالِلّ 
 [ 4٠النازعَت: ] َّ عم  عج ظم طح

الِ  .4 عْمى
ى
ارُ باِلْْ بىةِ الن فْسِ وىالَِغْتِرى الُ مُُىاسى  :إهِْمى

الِِِ  عْمى
ى
أ ةِ  عى اجى بمُِرى انِ  نسْى الْإِ امُ  اهْتِمى يىقِل   نْ 

ى
أ الَى  تىعى  ِ الِلّ  مِنى  الْْىوفِْ  عْفِ  ى ضى ت بُ عَلى ى يىترى قىدْ 

صِ، وىحُقُوقِ   نِ الْإخِْلَى يىغْفُلى عى تِ، فى اعَى يهِ مِنى الط  ا يؤُىدِّ غْترى  بمِى نْ يى
ى
وْ أ

ى
اسْتِدْرىاكِ تىقْصِيِْهِ، أ وى

ارِ،العِْبىا الَِسْتِغْفى وى ال وْبىةِ،  وىوجُُوبِ  لِ  دِ،  مى العْى بىيْنى  عُ  مْى ي يَى ِ الَ  المُْؤْمِنِ  الى  ذىلكِى حى يُُىالِفُ  وى
ابِ  الِْْسى الَى وى ِ تىعى لِ مِنى الرُّجُوعِ إِلَى الِلّ  الوْىجى الِحِ وى  .الص 

وىاتِ  .5 هى نْيىا وىالش  قِ بِالدُّ
لُّ لىبىةُ ال عى  :غى

اتِ  اجِلىةِ وىالل   الِحِ العْى امِ باِلمْىصى ءِ الَِهْتِمى  إِلَى اسْتيِلَى
الَى ِ تىعى عْفُ الْْىوفِْ مِنى الِلّ   قىدْ يؤُىدِّي ضى

ثىرٌ مُُْ 
ى
ا أ ذى ةُ، وىهى امى ةُ وىالَِسْتِقى اعى ا تىقْتىضِيهِ الط  ى مى وىى عَلى إِلَى تىقْدِيمِ الهْى لبِْ، وى ى القْى انِيىةِ عَلى لٌ تى الفْى مى

نْيىا لُّقِ باِلدُّ الْْىدِّ مِنى ال عى وىاتِ وى هى ةِ الش  مى اوى وْرِ الْْىوفِْ فِِ مُقى هُ الن صُّ مِنْ دى رى ا ذىكى ابلُِ مى  .يُقى

ةِ الْْىقِّ عِندْى الْْىوفِْ مِنى الن اسِ  .6 نْ نصُِْى عْفُ عى  :الض 

مِْلهُُ ذىلكِى  دْ يَى قى ، فى بُ فِيهِ قىوْلُ الْْىقِّ ِ
وضِْعٍ يَى انِ الْْىوفُْ مِنى الن اسِ فِِ مى نسْى ى الْإِ لىبى عَلى إِذىا غى

تهِِ، نْ نصُِْى ىاجُعِ عى وِ التر 
ى
انهِِ أ ى كِتمْى عْفِ الْْىوفِْ  عَلى ةِ مِنْ مُُىر دِ ضى ورى ُ  باِلضْ 

ُ
أ ثىرُ لَى يىنشْى

ى
ا الْْ ذى وىهى

 ْ ِ فِِ ال مْرِ الِلّ 
ى
ةِ أ اعَى ىل  مُرى ُلُّ الْْىوفُْ مِنى الن اسِ مُى عُ حِينى يَى قى لىكِن هُ قىدْ يى ، وى الَى ِ تىعى وىاطِنِ مِنى الِلّ  مى

عِيًّا وى  ْ وْقفًِا شى ل بُ مى  اضِحًاال تِِ تىتىطى
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رِينى  .7 عى الْْخى امُلِ مى قِِِّ فِِ ال عى خْلَى
ى
عْفُ الَِنضِْبىاطِ الْْ  :ضى

ذىاهُمْ،  
ى
انىةِ بأِ وِ الَِسْتِهى

ى
اهُلِ فِِ حُقُوقِ الن اسِ، أ  إِلَى الت سى

ِ تىعىالَى بىةِ الِلّ  اقى عْفُ مُرى وِ قىدْ يؤُىدِّي ضى
ى
أ

اجِبىاتِ، الوْى انىاتِ وى مى
ى
اءِ الْْ دى

ى
عُفى  ال قْصِيِْ فِِ أ نْ ضى ةً لِكُِّ مى زِمى تْ لَى ةى لىيسْى ذِهِ الن تيِجى ن  هى

ى
يْْى أ غى

هُ رىادِ  امى قى قُومُ مى لَى يى انُِِّ وى يمى ازِعُ الْإِ لٌ حِينى يىضْعُفُ الوْى رٌ تىرْبىويٌِّ مُُتْىمى طى ا هِِى خى إِن مى وْفُهُ، وى عٌ خى
فٍ  قٌِِّ كَى خْلَى

ى
  .أ

ِ تَعَالَى  :ثاَلًِِا  عُِِّ للِْخَوْفِ مِنَ الِلّه ْ ابطُِ الشْه  الضه

وْ 
ى
احِبُهُ مِنْ حُزْنٍ أ ا يصُى ر دِ مى لَى بمُِجى ا، وى هى تهِِ وىحْدى ِ تىعىالَى بشِِد  ةُ الْْىوفِْ مِنى الِلّ  اسُ قِيمى  لَى تُقى

لِ، مى ةِ العْى امى اسْتِقى لبِْ وى حِ القْى لَى ثىرِهِ فِِ صى
ى
رُ إِلَى أ ا يُنظْى إِن مى اءٍ، وى ِ  بكُى حْمُودُ مِنى الِلّ  فىالْْىوفُْ المْى

رىعِ  الوْى وى ال وْبىةِ  إِلَى  عُهُ  يىدْفى وى عْصِيىةِ،  المْى مِنى  يىمْنىعُهُ  وى ةِ،  اعى الط  ى  احِبىهُ عَلى صى مِْلُ  يَى ِي  الَ   هُوى 
بىةِ الن فْسِ،  مُُىاسى القُْنُوطِ مِنْ رىحْْىةِ   وى سِ وى

ْ
فضَْى إِلَى الَْىأ

ى
تَّ  أ وعى حى شَُْ هُ المْى د  زى حى ىاوى ا إِذىا تَى م 

ى
أ

ِ باِلر جى  نى الْْىوفُْ مِنى الِلّ  ِ قْترى نْ يى
ى
لكِى يىنبْىغِِ أ ؛ لَِى بىويِِّ ْ قْصُودِهِ التر  نْ مى لىبى عى دِ انْقى قى ، فى ِ اءِ فِِ الِلّ 

الِحِ  رىحْْىتِهِ، وىحُسْنِ  لِ الص  مى ارِ فِِ العْى نِّ بِهِ، وىالَِسْتِمْرى  .الظ 

 خُلََصَةٌ 

فْلىةِ، وى  تىنبِْيهِهِ مِنى الغْى لبِْ وى الَى فِِ إحِْيىاءِ القْى ِ تىعى وفِْ مِنى الِلّ  يِّبىةُ للِخْى ث لُ الْْثىارُ الط  ةِ تىتىمى زِيىادى
بىةِ الن فْسِ،  مُُىاسى عىاصِِ، وى المْى اجْتِنىابِ  تِ، وى اعَى ى الط  ةِ عَلى افىظى المُْحى لبِْ، وى رِق ةِ القْى الْْشُُوعِ وى

مِنى وى  الْْىدِّ  وى الْْىلقِْ،  لىةِ  امى مُعى وىحُسْنِ   ، الْْىقِّ ةِ  نصُِْى فِِ  ةِ  اعى جى وىالش  وىال قْوىى،  رىعِ  الوْى قِْيقِ  تَى
نْيىا، لُّقِ بفُِضُولِ الدُّ ةِ  ال عى قىسْوى فْلىةِ وى نُ باِلغْى ِ قْترى دْ يى قى وْ غِيىابهُُ، فى

ى
ِ أ عْفُ الْْىوفِْ مِنى الِلّ  ا ضى م 

ى
أ

ارِ  وىالَِغْتِرى الن فْسِ،  بىةِ  مُُىاسى الِ  إهِْمى وى وىاتِ،  هى الش  اتِّبىاعِ  وى تِ،  اعَى باِلط  اوُنِ  وىال هى لبِْ،  القْى
 
ى
الْْ الَِنضِْبىاطِ  عْفِ  وىضى الِ،  عْمى

ى
،باِلْْ قِِِّ تْ  خْلَى لىيسْى وى لىةٌ،  مُُتْىمى ىاطِرُ  مُى لبِْي ةُ  الس  الْْثىارُ  ذِهِ  وىهى

انهِِمْ  إِيمى اتُ  وىدىرىجى الن اسِ  الُ  حْوى
ى
أ ْتىلِفُ  تُى إِذْ  وْفُهُ؛  خى عُفى  ضى نْ  مى كُُِّ  ى  عَلى ةً  زِمى لَى مًا  حْكَى

ى
أ

 .وىسُلوُكِهِمْ 
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، قىدْ   ِ كْرِ لِِلّ  نِ الشُّ ُ عى لَى يُقىصِِّ ، وى ِ نْ ذِكْرِ الِلّ  فْتُرُ عى ائمًِا لَى يى وْفِهِ دى ادِقُ فِِ خى الْْىائفُِ الص  رىدى  وى طى
لىةً  نِْْ مى هُ  نىفْسى لى  نىز  دْ  قى فى ا،  ذى كى هى ارى  صى فىإِذىا   ، لُّ مى يى لَى  وى  ، فْتُرُ يى لَى  وى مُ،  تىبْى  يى لَى   ، لى سى الكْى وْفُهُ   خى

ا؛ فىهِِى عِندْى المُْبصِِِْ  ونىهى لَى يُبصُِِْ ا، وى يْْىهى عْرِفُونى غى ن هُمْ لَى يى
ى
ةِ؛ لِْ ام  ةً عِندْى العْى سِيمى ةً جى ظِيمى ينى عى

نىازِلِ، عُ المْى رْفى
ى
وْقِ إِلَى الْْىن ةِ،  أ لىةى الش  نِْْ لْ مى ، فىليْىنِْْ اءى إِنْ شى اتِ، وى مى تَّ  المْى مْ حى ، فىليْىلزْى اءى فىإنِْ شى

الْْىوفِْ. ا هُوى فِيهِ مِنى الزُّهْدِ وى عى مى   (55)مى

عْلىمُ 
ى
ُ أ  . وىالِلّ 
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َنهةِ، وَمَا عَلََقَتُهُ باِلمَْحَبهةِ؟ وْقِ إلَِى الْْ  مَا حَقِيقَةُ الشه

الَى فِيهى  ُ تىعى د  الِلّ  عى
ى
ا أ ا، وىال وْقىانُ إِلَى مى لبِْ إِلَى بلُوُغِهى لُّعُ القْى وْقُ إِلَى الْْىن ةِ هُوى تىطى ا لِعِبىادِهِ الش 

نىيلِْ  الَى وى ِ تىعى اءِ الِلّ  غْبىةِ فِِ لِقى ى ذىلكِى مِنى الر  ت بُ عَلى ى ا يىترى مى ةِ، وى امى رى الكْى رضِْوىانهِِ،    مِنى الن عِيمِ وى
الِحِ، وىالص   لِ الص  مى ى العْى نْ يىكُونى بىاعِثًا عَلى

ى
نر لِنىعِيمِ الْْىن ةِ، بىلْ يىنبْىغِِ أ بِْْ وىهُوى لىيسْى مُُىر دى تىمى

ةِ الن فْسِ  دى مُُىاهى تِ، وى اعَى ى الط   .عَلى

ا؛ فىإِن هُ  مِهى حْكَى
ى
ب ةِ، وىحُكْمٌ مِنْ أ حى ثىرٌ مِنْ آثىارِ المْى

ى
وْقى أ ب ةِ، فىإنِ  الش  حى تُهُ باِلمْى قى ا عىلَى م 

ى
رُ   وىأ فى سى

ُ عى  لد  تىوى صْلٌ يى
ى
ب ةُ أ حى المْى ائهِِ، وى لِقى اهْتِيىاجُ القُْلوُبِ إِلَى  الٍ، وى حْبُوبِ فِِ كُُِّ حى لبِْ إِلَى المْى نهُْ  القْى

ا عْفِهى يىضْعُفُ بضِى ب ةِ، وى حى ةِ المْى وْقُ بقُِو  قْوىى الش  عَْلى مِنهُْ، إِذْ يى
ى
نىتْ أ لكِى كَى وْقُ؛ فىلِى   )56(.الش 

ِ تىعى  اءِ الِلّ  غْبىةِ فِِ لِقى الر  ب ةِ وى حى لبِْ مِنى المْى ا فِِ القْى م  وْقُ إِلَى الْْىن ةِ عى ، يىكْشِفُ الش  لكِى بذِى الَى  وى
لِنىفْسِ  تهِِ  دى مُُىاهى وى الْْىيْْىاتِ،  إِلَى  تهِِ  بمُِبىادىرى بدِْ  العْى سُلوُكِ  فِِ  تهُُ  رى ثىمى رُ  تىظْهى وى تِهِ،  امى رى كى نىيلِْ  هِ،  وى

الَى  ِ تىعى بُهُ مِنْ رضِْوىانِ الِلّ  رِّ ا يُقى ى مى  .وىحِرصِْهِ عَلى

َنه  برَْزُ صِفَاتِ المُْشْتَاقِ إلَِى الْْ
َ
َنهةِ، وَمَا أ وْقِ إلَِى الْْ  العَْبْدُ فِِ تََقِْيقِ مَقَامِ الشه

ُ
 ةِ؟كَيْفَ يَبْدَأ

ُ تىعى  د  الِلّ  عى
ى
ا أ مى ا، وى رِ فِِ نىعِيمِهى كُّ وْقِ إِلَى الْْىن ةِ باِل فى امِ الش  قى قِْيقِ مى بدُْ فِِ تَى  العْى

ُ
أ بدْى ا يى الَى فِيهى

ائمِِ  ا مِنى الن عِيمِ الد  ا فِيهى ىشْوِيقِ نىفْسِهِ إِلَى مى ت ةِ وىالن عِيمِ، وى امى رى اعِ الكْى نوْى
ى
ا مِنْ أ اكِنِيهى  المُْقِيمِ؛ لسِى

، بىلْ يى  وْقُ عِندْى مُُىر دِ ال مىنِِّ ا الش  ذى لَى يىقِفُ هى ا، وى هْى وْقِ إلَِى ىسْتىقِر  فِِ قىلبِْهِ نوُرُ الش  تَّ  ي نبْىغِِ حى
ا   ى مى الِْْرصِْ عَلى ةِ الن فْسِ، وى دى مُُىاهى تِ، وى اعَى ى الط  قْبىالِ عَلى ى الْإِ بدْى عَلى مِْلى العْى نْ يَى

ى
بُهُ مِنى أ رِّ يُقى

الَى  ِ تىعى  (57)  .الِلّ 

 
 . 52/ص3، جمدارج السالكين في منازل السائرينابن قيم الجوزية،   (56)
 . 20، ص آداب العباداتشقيق البلخي، أبو علي بن إبراهيم،  (57)
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كى  الِ، وى قى انِ، وىصِدْقُ المْى امُ الْإحِْسى ب ةِ، وىدىوى حى ةُ المْى اتِ المُْشْتىاقِ إِلَى الْْىن ةِ شِد  زِ صِفى برْى
ى
مِنْ أ مُ وى رى

نِّ  المْى نِ الُْْخْلِ وى الُْْعْدُ عى يهِْ، وى ا فِِ يىدى ارُ بِمى ةُ وىالَِسْتِبشْى اشى البْىشى الِ، وى مْزِ.الِْْصى الهْى   (58) وى

خْلَى 
ى
بدِْ وىأ رُ فِِ سُلوُكِ العْى ظْهى لبِْ، بىلْ يى ىسْتىقِرُّ فِِ القْى ا ي ى مى ادِقِ عَلى وْقِ الص  ثىرُ الش 

ى
قْتىصُِِ أ لَى يى قِهِ  وى

 ِ الِلّ  ةى  اعى طى ارضُِ  تُعى ال تِِ  وىاتِ  هى الش  نِ  عى ارِحُ  الْْىوى ف   تىنكْى نْ 
ى
أ اتهِِ  مى عىلَى مِنْ  وى تهِِ،  لَى امى مُعى وى

الَى   .  تىعى

وىاتِ " هى نِ الش  ارِحِ عى امُ الْْىوى وْقِ فطِى ةُ الش  مى  (59)  ".وىعىلَى

فىإِذىا   ، ِ الِلّ  يبْىةُ  هى وْفِهِ  خى مِنْ  ى  لد  تىوى وى  ، ى الِلّ  افى  خى انهُُ  إِيمى مى  اسْتىحْكى وى  ِ باِلِلّ  بدُْ  العْى نى  آمى   فىإِذىا 
ى  لد  اءُ، ثُم  تىوى تِهِ الر جى اعى ى مِنْ طى لد  تىوى بِّهِ، وى تُهُ لرِى اعى تْ طى ِ فِِ قىلبِْهِ دىامى يبْىةُ الِلّ  ر تْ هى اءِ   مِنى اسْتىقى  الر جى

وْقُ   اهُ الش  د 
ى
وْقِ، وىأ ةُ الش  ل تْ بهِِ دىرىجى ب ةِ فِِ قىلبِْهِ حى حى انِِ المْى عى تْ مى مى ب ةُ، فىإِذىا اسْتىحْكى حى إِلَى  المْى

هُ وى  سُِِّ ارهُُ، وى نىهى لْهُُ وى يىصِيُْ لَى هِْ؛ فى نيِنىةِ إلَِى
ْ
أ مى ، ثُم  إِلَى الطُّ الَى ِ تىعى نسِْ باِلِلّ 

ُ
نىعِيمٍ الْْ نيِىتُهُ، فِِ  لَى عى

ِ تىعىالَى   (6٠) .باِلِلّ 

َنهةِ  وْقِ إلَِى الْْ  وَمَا الْْفَاتُ الهتِِ تَعْتََيِ كُُه مَقَامٍ؟ ،  مَا هَِِ مَقَامَاتُ الشه

ثِ  ى ثىلَى وْقُ عَلى ا فِِ الْْىن ةِ مِنى الْْىظِّ وىالن عِيمِ،    ةِ وىالش  وْقُ إِلَى مى وْقُ إِلَى الْْىن ةِ، وىالش  اتٍ: الش  امى قى مى
ا فِِ الْْى  وْقُ إِلَى مى ، وىالش  ةِ الْْىقِّ رى اوى وْقُ إِلَى الْْىن ةِ لمُِجى ؛ فىالش  ل  ز  وىجى ِ عى وْقُ إِلَى الِلّ  ةِ وىالش  ن ةِ للِى 

عْيُنِ 
ى
الَى  الْْ تىعى مُهُ  ى وىكَلى ثىتُهُ  مُُىادى وى رِيمِ  الكْى وىجْهِهِ  إِلَى  رُ  الن ظى ل   وىجى ز   عى  ِ الِلّ  إِلَى  وْقُ  وىالش   ،

ا  وى هى ا فِِ الْْىن ةِ حُبُّ الش  وْقِ إِلَى مى آفىةُ الش  نْيىا، وى وْقِ إِلَى الْْىن ةِ حُبُّ الدُّ ، فىآفىةُ الش  سى د  تىقى تِ، وى
آفىةُ ال ا.وى فقِْ بهِى الرِّ ب ةِ الن فْسِ وى حى ادِ لمِى ةِ باِلَِجْتِهى ابىقى جْزُ فِِ المُْسى ل  العْى ز  وىجى ِ عى وْقِ إِلَى الِلّ   ( 61)   ش 

 
 . 20، ص آداب العباداتشقيق البلخي، أبو علي بن إبراهيم،  (58)
 . 497/ص2، جالرسالة القشيريةالقشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك،  (59)
   360، ص استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدسرجب الحنبلي،   ابن(60)
 . 54، ص الخاص نهجأحمد،  بن  معمر  الأصبهاني، أبو منصور  (61)
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هِِى  لوُكِ، وى لبِْ وىالسُّ هُ فِِ القْى ثىرى
ى
يهِ آفىةٌ قىدْ تضُْعِفُ أ ِ تىعْترى طْلوُبهِِ، وى ا بمِى امٍ مِنهْى قى ُ كُُُّ مى يَّ  ا ويىتىمى مى  كى

تِِ 
ْ
 :يىأ

لًَ  و 
ى
وْقُ إِلَى الْْىن ةِ : أ  .الش 

د   عى
ى
ا أ وْزِ بمِى الفْى ، وى الَى ةِ الْْىقِّ تىعى رى مُُىاوى ا وى غْبىةً فِِ بلُوُغِهى لبِْ إِلَى الْْىن ةِ رى لُّعُ القْى ا وىهُوى تىطى ُ فِيهى  الِلّ 

ةِ وىالن عِيمِ  امى رى   .لِعِبىادِهِ مِنى الكْى

وْقى   شى انِ  يضُْعِفى قىدْ  ا  ارِفهِى بزِىخى الى  الَِنشِْغى وى ا  بهِى لُّقى  ال عى ن  
ى
لِْ نْيىا؛  الدُّ حُبُّ  امِ  قى المْى ا  ذى هى آفىةُ  وى

ةِ  ادِ للِْْخِرى بىيْنى الَِسْتِعْدى نِ بىينْىهُ وى ُولَى يَى لبِْ إِلَى الْْىن ةِ، وى  .القْى

ا فِِ الْْىن ةِ مِنى الْْىظِّ وىالن عِيمِ  :ثىانِيًا وْقُ إِلَى مى  .الش 

عْيُنِ 
ى
اتِ الْْ لى  مى صْنىافِ الن عِيمِ وى

ى
الَى فِِ الْْىن ةِ مِنْ أ ُ تىعى د  الِلّ  عى

ى
ا أ وْقُ إِلَى مى ا   .وىهُوى الش  ذى آفىةُ هى وى

لىيْ  هُ عى مُّ قْتىصِِى هى تَّ  يى اتِ وىالْْظُُوظِ، حى لى  لبُْ باِلمْى ل قُ القْى تىعى وىاتِ؛ إِذْ قىدْ يى هى امِ حُبُّ الش  قى ا، المْى هى
اهُ  نىيلِْ رضِى الَى وى ِ تىعى وْقِ إِلَى الِلّ  ا مِنى الش  عَْلى مِنهْى

ى
ا هُوى أ اءِ إِلَى مى  .دُونى الَِرْتقِى

ل  : ثىالِِاً ز  وىجى ِ عى وْقُ إِلَى الِلّ   .الش 

مِنى  الْْىن ةِ  هْلِ 
ى
لِْ يىكُونُ  ا  مى وى رِيمِ،  الكْى وىجْهِهِ  إِلَى  رِ  وىالن ظى  ، الَى تىعى  ِ اءِ الِلّ  لِقى إِلَى  وْقُ  الش   وىهُوى 

ةِ  امى رى الكْى   .القُْرْبِ وى

يْ 
ى
ا؛ أ فقِْ بهِى الرِّ ىب ةِ الن فْسِ وى بىبِ مُى ادِ، بسِى ةِ باِلَِجْتِهى ابىقى نِ المُْسى جْزُ عى امِ العْى قى ا المْى ذى آفىةُ هى نْ   : وى

ى
أ

يى  ةِ، وى اعى ادِ فِِ الط  ةِ وىالَِجْتِهى دى اهى نِ المُْجى ىاخَى عى يىترى ا، فى تِهى رىاحى ب ةِ نىفْسِهِ وى حى بدُْ بمِى ل قى العْى تىعى فُوتىهُ  يى
الَى  ِ تىعى اةِ الِلّ  رضْى ةِ إِلَى مى ارىعى وْقِ مِنى المُْسى قْتىضِيهِ صِدْقُ الش  ا يى لكِى مى  .بذِى

هى  قِْيقى ن  تَى
ى
لبِْ، وىأ طْلوُبِ القْى بِ مى اوىتُ بِِىسى وْقِ تىتىفى اتِ الش  امى قى ن  مى

ى
ا ال قْسِيمِ أ ذى ُ مِنْ هى يىتىبىين  ا  وى

ىسْتىغْرِقُ فِِ حُبِّ  يىتِهِ؛ فىلَى ي نْ غَى فُهُ عى رى مِنى الْْفىاتِ ال تِِ تىصِِْ الْْىذى ةى الن فْسِ وى دى قْتىضِِ مُُىاهى يى
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اءِ  ابتِْغى وى  ِ الِلّ  ةِ  اعى طى فِِ  ادِ  الَِجْتِهى نِ  عى ىاخَى  يىترى لَى  وى الن عِيمِ،  حُظُوظِ  عِندْى  يىقِفُ  لَى  وى نْيىا،  الدُّ
اتهِِ  رضْى  .مى

ِ تَعَالَى؟ وْقِ إلَِى لقَِاءِ الِلّه حَادِيثِ النهبَوِيهةِ عََلَ الشه
َ
 مَا دَلََلةَُ الْْياَتِ القُْرْآنيِهةِ وَالْْ

وْقِ  لىةِ الش  نِْْ ى مى عْنَى عَلى ا المْى ذى ةُ فِِ هى ادِيثُ الن بىوِي ةُ الوْىاردِى حى
ى
الْْ اءِ   تىدُلُّ الْْيىاتُ القُْرْآنِي ةُ وى إِلَى لِقى

هِْ قُلوُبُ المُْحِبِّينى  ل عُ إلَِى ا تىتىطى مِ مى عْظى
ى
مِنْ أ ىب تِهِ، وى اتِ مُى رى ن هُ مِنْ ثىمى

ى
، وىأ الَى ِ تىعى ؛ الِلّ  ارِفِينى العْى  وى

وىجْهِ  إِلَى  رِ  وىالن ظى ائهِِ  لِقى إِلَى  عِ 
لُّ وىال طى  ، الَى تىعى  ِ الِلّ  رضِْوىانِ  لىبِ  طى فِِ  وْقُ  الش  ا  ذى هى لَّ   تىجى يى هِ  إِذْ 

رِيمِ   .الكْى

لًَ  و 
ى
لىةُ الْْيىاتِ القُْرْآنِي ةِ  :أ  .دىلَى

الَى  ا قىوْلُُِ تىعى  قم قح فم فخفح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ُّٱ:   مِنهْى
]العنكبوت:    َّ  مخ مح مج له لم  لخ لحلج كم كل كخ  كح كج

5–6]. 

{ : الى قى اءِ الْْىبِيبِ، فى اءُ لِقى انِ، وىهُوى رىجى بِْْ عِندْى الَِمْتِحى ى الصىَّ رى الْْىامِلِ عَلى   ظم  طح ضم ذىكى

وْ يىنتْىظِرُ رُؤْيىتىهُ، }عم عج
ى
ابىهُ، أ ىافُ حِسى وْ يُى

ى
ابىهُ، أ مُلُ ثىوى

ْ
يْ: يىأ

ى
وبى فج غم غج { أ ضُْْ { المْى

ايىةِ } كَُُُّّ آتٍ قىرِيبٌ، فحللِغْى لٍ آتٍ، وى جى
ى
نىَّهُ لِْ

ى
اصِلٌ لِْ اءى حى نىَّ اللَِّقى

ى
فِيهِ تىبشِْيٌْ بأِ ، وى ىالىةى { لَى مُى

{ لىهُ.  مى
ى
أ قُ  يَُىقَِّ وى هُ  اءى رىجى قُ  دَِّ يصُى ي  ِ الَىَّ الِحِ  الصىَّ لِ  مى للِعْى فىليْبُىادِرْ  اءٌ،  انقِْضى ا  ىهى ل يىةٍ  غَى كَُُُّّ   فم  وى

قُولُُِ عِبىادُهُ، }قح ا يى ءٌ قم  { لمِى ْ فُوتهُُ شَى لوُنىهُ، فىلَى يى فْعى ا يى  .{ بمِى

خْلوُقىاتِ، كخ  كح } إِذىايىةِ المْى وىاتِ، وى هى فضِْ الشىَّ رى تِ، وى اعَى اقَِّ الطىَّ شى ى مى بِْْ عَلى هُ، باِلصىَّ { نىفْسى
اتِ، } ظى اللىَّحى اسِ وى نْفى

ى
بىةِ الْْىقَِّ فِِ الْْ اقى ى مُرى بىسى النىَّفْسى عَلى نىَّ   لحلج  كم كل وىحى

ى
{ لِْ
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ا، } ىهى ةى ذىلكِى ل عى نفْى رى  مح مج له لم لخ مى مى
ى
ا أ إِنىَّمى تهِِمْ، وى دى مُُىاهى تِهِمْ وى اعى نْ طى عى { وى

ىهُمْ  نىهَى رىحْْىةً ل  (62)  .وى

جى 
ى
ُ أ لتُْ لِى ج 

ى
دْ أ قى ، فى هُوى مُشْتىاقٌ إِلِى  ائِِ فى نى يىرجُْو لِقى نْ كَى ن  مى

ى
عْلىمُ أ

ى
نىا أ

ى
يْ أ

ى
: أ عْنَى ا بمِى ذى لًَ وىهى

كُُُّّ آتٍ  ، وى ىالىةى نْ قىرِيبٍ، فىإِن هُ آتٍ لَى مُى  (63) .قىرِيبٌ يىكُونُ عى

الَى  ا قىوْلُُِ تىعى مِنهْى  فخ فح فج غم  غج عم عج ظم ٱُّٱ  :وى
 [2٠٠آل عمران: ] َّ  قم قح فم

ةُ: ابىطى ا   فىالمُْرى ذى طْلِقى هى
ُ
بىهُمْ، ثُم  أ ارى نْ حى ادًا لمِى ىهُمْ، إرِصْى ءِ خُيُول ؤُلَى ىهُمْ، وىهى ءِ خُيُول ؤُلَى نْ يىرْبطِى هى

ى
أ

نيِ تُهُ  نىتْ  إِذىا كَى بٌ، 
رْكى مى  ُ يىكُنْ لِى ىمْ  ل إنِْ  وى هُ،  رىاءى وى نْ  م  عُ عى يىدْفى ثىغْرٍ  فِِ  مُقِيمٍ  كُُِّ  ى    الَِسْمُ عَلى

نِ ا فْعى عى ى خُلوُصِ النِّي ةِ الد  ارُ عَلى هُ؛ فىالمِْدى مْ وىحْدى
ى
هْلِهِ أ

ى
عى أ انى مى كى

ى
اءٌ أ وى ، سى    .لمُْسْلِمِينى

وْ:
ى
اتِ،  أ مى زى

ى
الْْ ائدِِ وى دى ا يصُِيبكُُمْ مِنى الش  مى تِ، وى اعَى اقِّ الط  شى ى مى نُوا اصْبُِْوا عَلى ينى آمى ِ ا الَ  هى يُّ

ى
يىا أ

طِي اتِ،  العْى وىاهِبِ  مى مِنْ  تْكُُمْ  وْلَى
ى
أ ا  مى شُكْرِ  ى  وىعَلى اتِ،  الىفى المُْخى وى اصِِ  عى المْى مُُىانىبىةِ  ى  وىعَلى

يْ:
ى
أ ابرُِوا،  رىابطُِوا  وىصى وى الْْىرْبِ،  احِضِ  دى مى فِِ  وىالِ بىاتِ   ، بِْْ الص  اطِنِ  وى مى فِِ  اءى  عْدى

ى
الْْ لُِْوا  غَى

ائمِِ  ْ تىفُوزُوا بعِىظى فُورِ، كَى دُوِّ الكْى ظُوا المُْسْلِمِينى مِنى العْى انىكُمْ وىخُيُولىكُمْ فِِ الُِّغُورِ؛ لِىحْفى بدْى
ى
  أ

جُورِ،
ُ
انى   الْْ حًا لَى خُسِّْى ل كُمْ تُفْلِحُونى فىلَى نهُْ، لىعى اكُمْ عى يىنهْى مُرُكُمْ بهِِ وى

ْ
ا يىأ ى فِيمى ات قُوا الِلّ  وى

بىدًا
ى
هُ أ  (64).بىعْدى

  

 
، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أبو العباس ابن عجيبة الحسني، أحمد بن محمد بن المهدي، (62)

 . 287/ص4ج
 . 52/ص3، جمدارج السالكين في منازل السائرينابن قيم الجوزية،   (63)
، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أبو العباس ابن عجيبة الحسني، أحمد بن محمد بن المهدي، (64)

 . بتصرف. 457/ص1ج
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قىوْلُُِ  دُونى  }فج غم  غج: {وى بُْْ  فىالص  ؛  عَْلى
ى
الْْ إِلَى  دْنَى 

ى
الْْ مِنى  الٌ  انتِْقى

ةِ، ابىطى المُْرى دُونى  ةُ  ابىرى المُْصى وى ةِ،  ابىرى ، المُْصى دُّ الش  وىهُوى  بْطِ،  الر  مِنى  لىةٌ  اعى مُفى ةُ  ابىطى المُْرى ى  وى وىسُمِِّّ
، عى زى ىهُمْ يىنتْىظِرُونى الفْى ابطِِينى يىرْبطُِونى خُيُول ن  المُْرى

ى
ابطًِا؛ لِْ ابطُِ مُرى ثُم  قِيلى لِكُِّ مُنتْىظِرٍ قىدْ  المُْرى

ا ةٍ يىنتْىظِرُهى اعى هُ لِطى بىطى نىفْسى ابطٌِ  :رى   )65(.مُرى

: قِيلى رىابطُِوا  وى ، وى ِ ى الْْىلوْىى فِِ الِلّ  ابرُِوا بقُِلوُبكُِمْ عَلى ، وىصى ِ ةِ الِلّ  اعى ى طى اصْبُِْوا بنِفُُوسِكُمْ عَلى
قِيلى  ، وى ِ وْقِ إِلَى الِلّ  ى الش  ارِكُمْ عَلى سِْى

ى
ِ  :بأِ عى الِلّ  رىابطُِوا مى ، وى ِ ابرُِوا باِلِلّ  ، وىصى ِ  (66)  .اصْبُِْوا فِِ الِلّ 

: قِيلى اءِ  وى عْدى
ى
ارِ الْْ رىابطُِوا فِِ دى اءِ، وى اءِ وىالضْ   سى

ْ
ى الْْىأ ابرُِوا عَلى اءِ، وىصى ى الن عْمى ات قُوا   ،اصْبُِْوا عَلى وى

اءِ  ارِ الْْىقى ل كُمْ تُفْلِحُونى فِِ دى اءِ، لىعى مى رضِْ وىالس 
ى
ى الْْ   )67(.إِلِى

: عْنَى المْى نُوا وى ينى آمى ِ ا الَ  هى يُّ
ى
هْلِ الْْصُُوصِ،   (يىا أ

ى
انُ أ ةِ، )إِيمى يعى ِ اسِمِ الشَ  رى ى حِفْظِ مى اصْبُِْوا عَلى

ابرُِوا ةِ  وىصى ارِ الْْىقِيقى سِْى
ى
ى شُهُودِ أ رىابطُِوا قُلوُبىكُمْ عَلى ةِ، وى رِيقى ارِ الط  نوْى

ى
صِْيلِ أ ى تَى  .عَلى

وْ:
ى
ةِ،  أ صِْيلِ العُْبُودى رىابطُِوا فِِ تَى قِْيقِ العُْبُودِي ةِ، وى ى تَى ابرُِوا عَلى ةِ، وىصى اءِ العِْبىادى دى

ى
ى أ اصْبُِْوا عَلى

يْ 
ى
ي ةِ  :أ  .الْْرُِّ

وْ 
ى
ى العُْكُوفِ  :أ رىابطُِوا عَلى انِ، وى يمى امِ الْإِ ى دىوى ابرُِوا عَلى مِ، وىصى امِ الْإسِْلَى قى قِْيقِ مى ى تَى اصْبُِْوا عَلى

انِ  امِ الْإحِْسى قى  .فِِ مى

وْ:
ى
رىابطُِوا  أ وى وىاتِ،  هى وىالش  الْْظُُوظِ  فضِْ  رى ى  عَلى ابرُِوا  وىصى تِ،  اعَى الط  ْلِيصِ  تُى ى  عَلى اصْبُِْوا 

اتِ  دى اهى ارِ المُْشى نوْى
ى
ى أ كُمْ عَلى ارى سِْى

ى
 .أ

 
البدرالفيومي،   (65) سليمان  بن  علي  بن  والترهيب ،  حسن  الترغيب  على  المجيب  القريب  ، فتح 

 . 341/ص13ج
 . 325/ص1، جالرسالة القشيريةالقشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك،  (66)
 .157/ص2، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنمحيي السنة البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود،   (67)
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) ى الِلّ  ات قُوا  ِ  )وى الِلّ  عْرِفىةِ  مى بتِىحْقِيقِ   ) تُفْلِحُونى ل كُمْ  )لىعى اهُ،  سِوى هُ  عى مى دُوا  ىشْهى ت ِ  .فىلَى  باِلِلّ  وى
رِيقِ  اءِ الط  وى ادِي إِلَى سى  (68) .ال وْفِيقُ، وىهُوى الهْى

لىةُ الْْىدِيثِ الن بىويِِّ  :ثىانِيًا  .دىلَى

ل مى  لىيهِْ وىسى ُ عى لَّ  الِلّ  ِ  :قىالى الن بُِِّ صى اءى الِلّ  رِهى لِقى نْ كى مى هُ، وى اءى ُ لِقى ب  الِلّ  حى
ى
ِ أ اءى الِلّ  ب  لِقى حى

ى
نْ أ " مى

هُ ".  اءى ُ لِقى رِهى الِلّ    )٦9(.رَوَاهُ الُْْخَاريُِّ كى

ئهِِ  قُولُ فِِ دُعَى ل مى ـ يى لىيهِْ وىسى ُ عى لَّ  الِلّ  نى الن بُِِّ ـ صى قىدْ كَى  :وى

إِذىا  فىَّنِِ  تىوى وى لِِ،  ا  يًْْ الْْىيىاةى خى لِمْتى  ا عى مى حْيِنِِ 
ى
أ الْْىلقِْ  ى  تكِى عَلى قُدْرى وى يبْى  الغْى بعِِلمِْكى    "اللهُمىَّ 

ا  صِ فِِ الرَِّضى ةى الْإخِْلَى مِى كَى ةِ، وى ادى هى يبِْ وىالشىَّ شْيىتِكى فِِ الغْى لكُى خى
ى
سْأ

ى
ا لِِ، وىأ يًْْ فىاةى خى لِمْتى الوْى عى

الغْى  بىرىدى  وى وى اءِ،  ضى باِلقْى ا  الرَِّضى لكُى 
ى
سْأ

ى
وىأ طِعُ  تىنقْى لَى  يْنٍ  عى ةى  قُرىَّ وى دُ  نفْى يى لَى  نىعِيمًا  لكُى 

ى
سْأ

ى
وىأ بِ،  ضى

اءٍ مُضِْىَّ  ىَّ عُوذُ بكِى مِنْ ضَى
ى
ائكِى وىأ وْقى إِلَى لِقى ، وىالشىَّ رِ إِلَى وىجْهِكى ةى النىَّظى ىَّ لَى وتِْ، وى يشِْ بىعْدى المْى ةٍ، العْى

فتِْ  ".  وى مُهْتىدِينى اةً  لنْىا هُدى انِ وىاجْعى يمى يَِّنىَّا بزِِينىةِ الْإِ نََِ نىةٍ مُضِلىَّةٍ، اللهُمىَّ زى رَوَاهُ النهسَائُِِّ فِِ السُّ
 (7٠) .صَحِيحٌ الْكُبَْْى، وَهُوَ حَدِيثٌ 

نْ يىرْزُقىهُ 
ى
ب هُ أ بدُْ رى لُ العْى

ى
ىسْأ امٌ ي قى الَى مى ِ تىعى اءِ الِلّ  وْقى إِلَى لِقى ن  الش 

ى
ءِ أ عَى ا الدُّ ذى لىةُ هى ن  وىدىلَى

ى
 إِي اهُ، وىأ

هِْ المُْؤْمِنُ  ل عُ إلَِى تىطى ا يى مِ مى عْظى
ى
رِيمِ مِنْ أ رى إِلَى وىجْهِهِ الكْى ُ  .الن ظى ن  قىوْلِى

ى
ا أ مى اءى  :كى يِْْ ضَى 

"مِنْ غى
لَى فتِنْىةٍ مُضِل ةٍ" ةٍ، وى مِنْ  مُضِْ  نىابعًِا  نْ يىكُونى 

ى
أ يىنبْىغِِ  اءِ  حْمُودى إِلَى اللِّقى المْى وْقى  ن  الش 

ى
أ  ُ يُبىينِّ

 ِ وفٍْ مِنى الفِْتى وْ خى
ى
نْيىا أ هِْ، لَى مِنْ ضِيقٍ باِلدُّ وْقِ إلَِى ِ وىالش  ىب ةِ الِلّ    .مُى

 
، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أبو العباس ابن عجيبة الحسني، أحمد بن محمد بن المهدي، (68)

 . 457/ص1ج
كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء الله  ،صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم،  (69)

 . 106/ص8(، ج6508أحب الله لقاءه، حديث رقم: )
شعيب،   (70) بن  أحمد  الكبرىالنسائي،  المساجد ،السنن  آخر ،كتاب  رقم:   نوع  حديث  الدعاء،  من 

ج1230،  1229) "  . 82-81/ص2(،  الحاكم:  يخرجاهقال  ولم  الإسناد،  صحيح  حديث  " هذا 

نيل ". )الحديث رجال إسناده ثقات قال الشوكاني: "(، و705/ص1، جعلى الصحيحين  لمستدرك)ا

 (.  342/ص2، جالأوطار

https://shamela.ws/book/8361/1179
https://shamela.ws/book/8361/1916


 إلى نور الله

 بهاءالدين محمد أنور محمود 

56 

ةُ  صى لُّعِ  :وىالْْلَُى زُ مُُىر دى ال طى اوى تىجى الَى يى ِ تىعى اءِ الِلّ  وْقى إِلَى لِقى ن  الش 
ى
ُ أ ادِيثى تُبىينِّ حى

ى
الْْ ن  الْْيىاتِ وى

ى
أ

وْقٌ  رِيمِ؛ وىهُوى شى رِ إِلَى وىجْهِهِ الكْى ِ وىالن ظى عى إِلَى رضِْوىانِ الِلّ 
لُّ ظْهى إِلَى نىعِيمِ الْْىن ةِ، لَِىبلْغُى ال طى رُ  يى

الَى  ى تىعى ا يرُْضِِ الِلّ  لِ بمِى مى العْى ةِ وى اعى ةِ إِلَى الط  ثىرُهُ فِِ المُْبىادىرى
ى
 .أ

اعََتِ وَمََُاهَدَةِ النهفْسِ؟ بِْْ عََلَ مَشَاقِّ الطه ِ تَعَالَى فِِ الصه ثرَُ رجََاءِ لقَِاءِ الِلّه
َ
 مَا أ

اعَى  اقِّ الط  شى ى مى بِْْ عَلى ى الص  ةً عَلى لبِْ قُو  هِْ فِِ القْى وْقُ إلَِى الَى وىالش  ِ تىعى اءِ الِلّ  اءُ لِقى بعْىثُ رىجى تِ، يى
دُ فِِ الط   ِ

ن  المُْشْتىاقى يَى
ى
ا؛ لِْ ائهِى هْوى

ى
ةِ أ مُُىالىفى ةِ الن فْسِ وى دى مُُىاهى ى العِْبىادىاتِ، وى ةِ عَلى مى اوى المُْدى ةِ  وى اعى

عْ 
ى
باِلْْ هِْ  إلَِى يُْْ  الس   ُ لِى يىطِيبُ  فى  ، تىعىالَى  ِ باِلِلّ  نسًْا 

ُ
أ كْرِ  الَِّ فِِ  وى ةً،  لَى  ةِ  العِْبىادى فِِ  وى ةً،  وى لَى الِ حى مى

ائهِِ  ا يىرجُْوهُ مِنْ لِقى ا لمِى تِهى ق  شى الُ مى لىيهِْ احْتِمى ىسْهُلُ عى ي الِْىةِ، وى  .الص 

القُْلُ  ةى  اسْتنِىارى وى لىةِ،  امى المُْعى ةى  لَى  وى ةِ،  اعى الط  ةى  وى لَى نْيىا حى الدُّ فِِ  دُونى  ِ
المُْحِبِّينى يَى ارِفِينى  العْى وبِ، وى

يى  ةِ، وى اعى كْرِ وىالط  نسِْ بهِِ فِِ الَِّ
ُ
ةى الْْ دُونى لَى  ِ

ن هُمْ يَى
ى
ِ أ نسِْ باِلِلّ 

ُ
هْلى الْْ

ى
ا يىمِيَُّ أ ن  مِم 

ى
ىهُمُ  طِ وىأ يبُ ل

تِ  اعَى هِْ باِلط  يُْْ إلَِى   .الس 

ى   عَلى مُقْبِلًَ  بقَْى  يى بىلْ  وتِْ؛  باِلمْى لِ  مى العْى اعى  انقِْطى بدُْ  العْى طْلبُى  يى نْ 
ى
أ وْقِ  الش  صِدْقُ  عْنِِ  يى لَى  وى

ى تىعىالَى  تَّ  يىلقَْى الِلّ  ، مُُىاهِدًا لِنىفْسِهِ، حى ةِ، مُسْتىكْثًِْا مِنى الْْىيِْْ اعى   .الط 

ةُ  صى وِّي  :وىالْْلَُى يُقى ، وى ِ بِيلٍ للِقُْرْبِ مِنى الِلّ  ةِ إِلَى سى اعى ةى الط  ق  شى لُ مى الَى يَُىوِّ ِ تىعى اءِ الِلّ  اءى لِقى ن  رىجى
ى
أ

يُ  ةِ، فى نسِْ وىالل  
ُ
رًا للَِْ صْدى ةى مى العِْبىادى كْرى وى لُ الَِّ عْى يَى ةِ الن فْسِ، وى دى مُُىاهى بِْْ وى ى الص  بدْى عَلى وىاصِلُ العْى

ائهِِ الْ  لِقى الَى وى ِ تىعى اةِ الِلّ  رضْى اءى الوْصُُولِ إِلَى مى الِحى رىجى لى الص  مى  .عى

 ، هُورى الطُّ ةِ  لَى الص  مِفْتىاحى  عىلى  فىجى بهِِ،  يُفْتىحُ  مِفْتىاحًا  طْلوُبٍ  مى لِكُِّ  انىهُ  سُبحْى  ُ الِلّ  عىلى  جى قىدْ  وى
مِفْتىاحى العِْلمِْ  ، وى مِفْتىاحى الْْىن ةِ ال وحِْيدى ، وى دْقى مِفْتىاحى البِِّْْ الصِّ ، وى امى مِفْتىاحى الْْىجِّ الْإحِْرى حُسْنى   وى

مِفْتىاحى السُّ  ، وى كْرى زِيدِ الشُّ مِفْتىاحى المْى ، وى بْْى رِ الص  فى مِفْتىاحى الن صِِْ وىالظ  اءِ، وى الِ وىحُسْنى الْإصِْغى ؤى
 ، الر هْبىةى وى غْبىةى  الر  ال وْفِيقِ  مِفْتىاحى  وى ال قْوىى،  حِ  لَى الفْى مِفْتىاحى  وى  ، كْرى وىالَِّ ب ةى  حى المْى يىةِ    الوِْلَى

مِفْتى  انِ  وى يمى الْإِ مِفْتىاحى  وى نْيىا،  الدُّ فِِ  الزُّهْدى  ةِ  الْْخِرى فِِ  غْبىةِ  الر  مِفْتىاحى  وى  ، ءى عَى الدُّ ابىةِ  الْإجِى احى 
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لبِْ  القْى مى  إِسْلَى  ِ الِلّ  ى  عَلى خُولِ  الدُّ مِفْتىاحى  وى فِيهِ،  رِ  كُّ ال فى إِلَى  هُ  عِبىادى  ُ الِلّ  دىعَى  ا  فِيمى رى  كُّ  ال فى
بُّ  لبِْ تىدى يىاةِ القْى مِفْتىاحى حى كِْ، وى الفِْعْلِ وىالتر  الُْْغْضِ وى ُ فِِ الْْبُِّ وى صى لِى ُ، وىالْإخِْلَى تىهُ لِى مى لَى  رى وىسى

ةِ  عِبىادى انى فِِ  الر حْْىةِ الْإحِْسى مِفْتىاحى حُصُولِ  نوُبِ، وى تىرْكى الَُّ ارِ، وى سْحى
ى
باِلْْ عى  ُّ القُْرْآنِ، وىال ضْى

مِفْتىاحى   ارِ وىال قْوىى، وى عى الَِسْتِغْفى عْْى مى زْقِ الس  مِفْتىاحى الرِّ بِيدِهِ، وى عْْى فِِ نىفْعِ عى   العِْزِّ الْْىالِقِ، وىالس 
غْبىةى فِِ  يٍْْ الر  مِفْتىاحى كُُِّ خى لِ، وى مى

ى
ةِ قىصِْى الْْ ادِ للِْْخِرى مِفْتىاحى الَِسْتِعْدى رىسُولِِِ، وى ِ وى ةى الِلّ  اعى   طى

لِ  مى
ى
نْيىا وىطُولى الْْ ر حُب  الدُّ مِفْتىاحى كُُِّ شى ةِ، وى ارِ الْْخِرى ِ وىالد   (71).الِلّ 

وْقِ إلَِى نعَِيمِ  ِ تَعَالَى باِلنِّسْبَةِ إلَِى الشه وْقِ إلَِى الِلّه َنهةِ، وَمَا مَنْْلِةَُ الشه طْيَبُ مَا فِِ الْْ
َ
  مَا أ

َنهةِ؟   الْْ

لُّهُ  جى
ى
هْلِ الْْىن ةِ وىأ

ى
أ نىعِيمِ  مُ  عْظى

ى
أ هُوى  رِيمِ؛ فى ِ الكْى إِلَى وىجْهِ الِلّ  رُ  ا فِِ الْْىن ةِ الن ظى طْيىبُ مى

ى
ا  .أ ومى

ابىتِ الْْىن ةُ إِلَ  برُِؤْيىتِهِ  لَى طى فْوهِِ، وى ةُ إِلَ  بعِى ابىتِ الْْخِرى لَى طى  بِذِكْرِهِ، وى
نْيىا إِلَ  ابىتِ الدُّ ا (72) طى مى ، كى

حِيحِ مُسْلِمٍ  :(73)فِِ صى نِ الن بِِِّ صلى الله عليه وسلم، قىالى هْلُ الْْىن ةِ الْْىن ةى  "، عى
ى
لى أ ُ تىبىارىكى إِذىا دىخى قُولُ الِلّ  ، قىالى يى

: الَى تىعى يىقُولوُنى  وى زِيدُكُمْ؟ فى
ى
يئًْا أ نىا   :ترُِيدُونى شى تُنىجِّ ىمْ تدُْخِلنْىا الْْىن ةى وى ل

ى
نىا؟ أ ىمْ تبُىيِّضْ وجُُوهى ل

ى
أ

ز   بِّهِمْ عى رِ إِلَى رى هِْمْ مِنى الن ظى إِلَى ب   حى
ى
يئًْا أ عْطُوا شى

ُ
أ ا  مى . فى ابى يىكْشِفُ الِْْجى مِنى الن ارِ. قىالى فى

ل    . "وىجى
نْ حْى ادِ بنِْ   ، عى ارُونى ثىنىا يىزِيدُ بْنُ هى د  ، حى يبْىةى بِِ شى

ى
بوُ بىكْرِ بْنُ أ

ى
ثىنىا أ د  امُ مُسْلِمٌ: حى قىالى الْإِمى

ا الْإسِْنىادِ  ذى ، بهِى ةى لىمى  .سى

: زىادى : وى ذِهِ الْْيىةى ِ صلى الله عليه وسلم هى  مم مخ محمج لي لى لم لخ ٱُّٱٱٱثُم  تىلَى رىسُولُ الِلّ 

 [26يونس: ] َّ يج هي هى هم هجني نى نم نخنح نج  مي مى

 
 . 139-138/ص1، جالأرواح إلى بلاد الأفراح حادي ابن قيم الجوزية،(71)
 . 2/446، جصفة الصفوةأبو الفرج ابن الجوزي،   (72)
، باب إثبات رؤية المؤمنين في الْخرة   كتاب الإيمان،  صحيح مسلمالقشيري، مسلم بن الحجاج،  (73)

 . 163/ص1(، ج298/181، 297، حديث رقم: )ربهم سبحانه وتعالى

https://shamela.ws/book/1727/60
https://shamela.ws/book/1727/396
https://shamela.ws/book/1727/396
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مُنىاجى  مِنْ  هِْ  إلَِى لوُا  وىصى ا  بمِى ا  هى نىعِيمى وىذىاقُوا  الْْىيىاةِ،  طِيبى  رِثوُا  وى ينى  ِ الَ  هُمُ   ِ الِلّ  حِب اءى 
ى
أ إنِ   اةِ وى

ذِكْرُ   بىالهِِمْ  ى  عَلى رى  طى خى إِذىا  ا  سِي مى لَى  قُلوُبهِِمْ،  فِِ  حُبِّهِ  ةِ  وى لَى حى مِنْ  دُوا  وىجى ا  بمِى وى بِيبِهِمْ،  حى
افى  هُمْ مُشى عى سْمى

ى
ُ، وىأ لِى لَى رىاهُمْ جى

ى
ورِ، وىأ ُ مِيِن وىالسُِّّ

ى
امِ الْْ قى نهُْ فِِ المْى شْفُ سُتُورِ الْْجُُبِ عى كى تِهِ، وى هى

يىاتهِِمْ  ي امى حى
ى
وهُْ بهِِ أ ا نىاجى وىابى مى لىيهِْمْ جى رىد  عى مِهِ، وى ى ةى كَى  (74). لَى 

ارىتْ  وىى، وىصى انِ الهْى بدْى
ى
نْ أ تْ عى رىجى تَّ  خى نْيىا حى هُمْ فِِ الدُّ رْوىاحى

ى
وِّضُونى أ الُ المُْحِبُّونى يرُى لَى يىزى وى

ويِ إِلَى 
ْ
تىردُِ حِيىاضى القُْدْسِ، ثُم  تىأ نسِْ، وى

ُ
حُ فِِ رِيىاضِ الْْ ىسِّْى وْقِ، فىهِِى ت يِْْ الش  وىاصِلِ طى فِِ حى

نىادِيلِ المْى  :قى ارِفِينى ا قىالى بىعْضُ العْى مى وْلى العْىرشِْ؛ كى عَْلى حى
ى
لِّ الْْ حى ةِ فِِ المْى ل قى القُْلوُبُ   عْرِفىةِ المُْعى

الْْشُِّ  وْلى  حى ُولُ  يَى قىلبٌْ  وى العْىرشِْ،  وْلى  حى يىدُورُ  لبٌْ  قى فى الىةٌ،  و  اتُ (75) جى مى ىسى ن ل تْ  حى ا  كُُ مى  ،
وْقاً إِلَى ذىلكِى الْْىنىابِ  ايىلىتْ شى حْبىابِ، تىمى

ى
انِ قُلوُبِ الْْ غْصى

ى
ى أ نسِْ عَلى

ُ
اءِ الْْ رجْى

ى
 (76).القُْدْسِ مِنْ أ

نسُْ بهِِ، وىالش  
ُ
الْْ ىب تُهُ، وى مُى ِ وىذِكْرُهُ، وى ةُ الِلّ  اعى دُ هُوى طى نفْى ِي لَى يى ةِ، الن عِيمُ الَ  وْقُ إِلَى فىفِِ الْْىقِيقى

نْيىا. هْلِهِ فِِ الدُّ
ى
ا نىعِيمٌ لِْ ذى ائهِِ؛ فىإنِ  هى  .(77) لِقى

نسِْ بهِِ،  
ُ
الْْ ىب تِهِ، وى مُى ، وىذِكْرِهِ، وى ل  ز  وىجى ِ عى نْيىا إِلَ  باِلِلّ  يْنُ المُْؤْمِنِ فِِ الدُّ رُّ عى نْ قىر تْ  فىلَى تىقى مى وى

ْزى  البْْى فِِ  لَى  وى نْيىا،  الدُّ فِِ  طِعُ  تىنقْى ال تِِ لَى  يْنِ  العْى ةُ  قُر   ُ لِى لىتْ  صى دْ حى قى فى  ، ِ باِلِلّ  ينُْهُ  فِِ عى لَى  وى خِ، 
نْ قى  يْ: مى

ى
، أ يْنٍ ِ قىر تْ بهِِ كُُُّ عى ينُْهُ باِلِلّ  نْ قىر تْ عى مى ، وى قىر تْ بهِِ عُيُونُ المُْؤْمِنِينى ةِ، وى ر تْ الْْخِرى

ىمْ يُطْ  ا ل هُ بمِى ينْىهُ عِندْى ُ عى قىر  الِلّ 
ى
ةِ الل يلِْ، أ ا فِِ ظُلمْى ِ سًِِّ اةِ الِلّ  ينُْهُ بمُِنىاجى اعى ً ىشَى لىيهِْ ب   (78) .لِعْ عى

  

 
 .  260/ص1جالعظمة، أبو الشيخ الأصبهاني، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان،   (74)
ويقُصد به هنا أن بعض القلوب تحوم حول الأماكن غير الطهارة    مكان قضاء الحاجة. :الحش (75)

 .التي هي مكان المعاصي والذنوب 
 .98، صشرح حديث لبيك اللهم لبيكابن رجب الحنبلي،  (76)
 . 172، صرضي الله عنه - شرح حديث عمار بن ياسر ابن رجب الحنبلي،  (77)
 . بتصرف. 174-173ص  المصدر نفسه، (78)
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: الَى ا قىالى تىعى مى  نى نن نم نز نر مم ما   لي لى ٱُّٱٱكى
 بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ  ني

 [17 - 16السجدة: ] َّ بم بخ

ا  ىهُمْ فِِ جِوى نِيئًا ل هى امِ، فى سْقى
ى
مِنُوا مِنى الْْ

ى
يشُْ، وىأ ىهُمُ العْى ابى ل وتِْ فىطى هْلُ الْْىن ةِ مِنى المْى

ى
مِنى أ

ى
رِ فىأ

امِ  قى ِ طُولى المْى  (79) .الِلّ 

َنهةِ؟  وْقِ إلَِى الْْ  مَا هَِِ دَرجََاتُ الشه

الْْىن ةِ  إِلَى  وْقُ  الش   : ولَى
ُ
الْْ ةُ  رىجى حى  .الد  يىفْرى وى الْْىائفُِ،  نى  مى

ْ
لَِىأ الْْىن ةِ؛  إِلَى  بدِْ  العْى وْقُ  شى وىهُوى 

رى الْْمِلُ  يىظْفى  .الْْىزِينُ، وى

ل   ز  وىجى ِ عى وْقُ إِلَى الِلّ  ةُ الِ انِيىةُ: الش  رىجى ةِ   .الد  ظى حى نْ مُلَى وْقٌ يىزْرىعُهُ الْْبُُّ الن اشِئُ عى وىهُوى شى
نىةِ لىطى  ايى ىشْتىاقُ إِلَى مُعى ي ةِ، وى سى د  اتهِِ المُْقى لبُْ بصِِفى ل قُ القْى يىتىعى انهِِ، فى إحِْسى الَى وى ِ تىعى ِ الِلّ  ائفِِ مِنَى

لَى يُنىافِِ  مِ فىضْلِهِ. وى عْلَى
ى
هِ، وىأ آيىاتِ برِِّ مِهِ، وى رى وْقى كى وْقُ الش  ا الش  ذى ا    هى طْيىبى مى

ى
إِلَى الْْىن ةِ؛ فىإنِ  أ

وْقِ  ارى فِِ الش  ، فىإنِ  الَِقتِْصى لكِى لَِى اهُ. وى مِهِ، وىرضِى ى اعُ كَى مى رُؤْيىتُهُ، وىسى ، وى ِ تىعىالَى ا قُرْبُ الِلّ  إلَِى   فِيهى
الْْوُرِ العِْ  ْبِ وى كْلِ وىالشَُّ

ى
ا مِنى الْْ اتهِى لى  ى مُُىر دِ مى قىلُّ  الْْىن ةِ عَلى

ى
الَى أ ِ تىعى وْقِ إِلَى الِلّ  يِن دُونى الش 

هِْ  وْقِ المُْحِبِّينى إلَِى لىةً مِنْ شى نِْْ  .مى

وْقُ المُْت قِدُ، ةُ الِ الِِىةُ: الش  رىجى يىمْنىعُ   الد  ، فى الَى ِ تىعى ب ةِ لِِلّ  حى الصُِ المْى جُهُ خى لن ارِ، يؤُىجِّ وْقٌ كَى وىهُوى شى
الْْىن   ل  فِِ  ز  وىجى ِ عى اءُ الِلّ  لِقى يىتِم   نْ 

ى
أ إِلَى  قىانٍ  تىوى يُبقِْيهِ فِِ  ةِ، وى احى الر  كُونِ وى السُّ احِبىهُ مِنى  ةِ صى

 . الَى رُؤْيىتُهُ تىعى  ( 8٠)وى

 
 . 87/ص65، جتاريخ مدينة دمشقابن عساكر، علي بن الحسن ابن هبة الله، (79)
 . بتصرف. 92، صمنازل السائرين الهروي، عبد الله بن محمد بن علي،(80)
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نْ  مى ارِ؛ فى ذِهِ الد  ارِفِينى فِِ هى صُْلُ للِعْى ةٍ تَى مُ لَى  عْظى
ى
هُوى أ ، فى الَى ِ تىعى اءِ الِلّ  وْقُ إِلَى لِقى ا الش  م 

ى
نسِى وىأ

ى
 أ

ا فِِ  هْى ِ الوْصُُولُ إلَِى ةٍ يُمْكِنُ للِبْىشَى مِ لَى  عْظى
ى
دْ فىازى بأِ قى ائهِِ، فى اشْتىاقى إِلَى لِقى الَى وى ِ تىعى نْيىا.   باِلِلّ   (81)الدُّ

عْلىمُ 
ى
ُ أ  .وىالِلّ 

  

 
 . 181، صرضي الله عنه - شرح حديث عمار بن ياسر ابن رجب الحنبلي،  (81)



 إلى نور الله

 بهاءالدين محمد أنور محمود 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محبة الله عز وجل
 

  



 إلى نور الله

 بهاءالدين محمد أنور محمود 

62 

؟ ِ عَزه وجََله  مَا هَِِ مَحَبهةُ الِلّه

رى  م  شى ا  عِلمِْهى إِلَى  وى  ، امِلوُنى العْى صى  خى شى ا  هْى إلَِى وى  ، المُْتىنىافِسُونى تىنىافىسى  ا  فِيهى ال تِِ  لىةُ  نِْْ المْى ا   إِن هى
القُْلوُبِ،  قُوتُ  فىهِِى   ، ابدُِونى العْى حى  و  تىرى ا  ىسِيمِهى ن وْحِ  برِى ، وى المُْحِبُّونى انَى  تىفى ا  لىيهْى ، وىعى ابقُِونى الس 

مْوىاتِ، وىالنُّورُ وىغِذى 
ى
هُوى مِنْ جُْْلىةِ الْْ ا فى هى نْ حُرِمى هِِى الْْىيىاةُ ال تِِ مى ةُ العُْيوُنِ، وى قُر  رْوىاحِ، وى

ى
 اءُ الْْ

سْقى 
ى
يعُ الْْ ِ لبِْهِ جْى ل تْ بقِى هُ حى دِمى نْ عى ي مى ِ اءُ الَ  فى اتِ، وىالشِّ لمُى هُوى فِِ بِِىارِ الظُّ هُ فى دى قى نْ فى ي مى ِ ،  امِ الَ 

الِ،  عْمى
ى
الْْ وى انِ  يمى الْإِ رُوحُ  هِِى  وى مٌ،  آلَى وى هُمُومٌ  كُُُّهُ  يشُْهُ  عى فى ا  بهِى رْ  ظْفى يى ىمْ  ل نْ  مى ال تِِ  ةُ  وىالل  

الى  ثقْى
ى
مِْلُ أ ِي لَى رُوحى فِيهِ، تَى دِ الَ  لْْىسى ا فىهِِى كَى لىتْ مِنهْى تَّى خى الِ، ال تِِ مى حْوى

ى
الْْ اتِ وى امى قى المْى وى

ا ىمْ يىكُونوُا  الس  نىازِلى ل توُصِلهُُمْ إِلَى مى ا، وى نْفُسِ بىالِغِيهى
ى
ىمْ يىكُونوُا إِلَ  بشِِقِّ الْْ دٍ ل ئرِِينى إِلَى بلَِى

ا،   اخِلِيهى ا دى هى ىوْلَى ىمْ يىكُونوُا ل اتٍ ل امى قى دْقِ مى اعِدِ الصِّ قى ئُهُمْ مِنْ مى تُبىوِّ ا، وى بىدًا وىاصِلِيهى
ى
ا أ بدُِونهِى
طى  مى هِِى  ي  وى ِ الَ  مُ  قوْى

ى
الْْ رِيقُهُمُ  وىطى الْْىبِيبِ،  إِلَى  ائمًِا  دى ا  ظُهُورهِى ى  اهُمْ عَلى سِّْى مى ال تِِ  وْمِ  القْى ايىا 

ةِ،  نْيىا وىالْْخِرى ىفِ الدُّ ا بشَِى هْلهُى
ى
دْ ذىهىبى أ ِ لىقى ولَى مِنْ قىرِيبٍ؛ تىالِلّ 

ُ
نىازِلهِِمُ الْْ ىهُمْ    يُبىلِّغُهُمْ إِلَى مى إِذْ ل

شِيئىتِهِ  مِنْ   بمِى ئقِِ  الْْىلَى ادِيرى  قى مى رى  قىد  يىوْمى  ـ   ُ الِلّ  قىضَى  قىدْ  وى نىصِيبٍ،  وْفىرُ 
ى
أ بُْوبهِِمْ  مُى عِي ةِ  مى

ةٍ  ابغِى ى المُْحِبِّينى سى ةٍ عَلى ا مِنْ نعِْمى ىهى يىا ل ، فى ب  حى
ى
نْ أ عى مى رءْى مى ن  المْى

ى
ةِ ـ: أ تِهِ الْْىالِغى  (82)  !وىحِكْمى

لىبِ الوْصُُولِ  هُمْ فِِ طى لوُا نُفُوسى بىذى حِ، وى لَى ى الفْى وْقِ إِذْ نىادىى بهِِمْ: حَى  عَلى ابوُا مُنىادِيى الش  جى
ى
دْ أ   لىقى

الَى  تىعى قىالى  احِ،  مى وىالس  ا  باِلرِّضى بىذْلهُُمْ  نى  كًى وى بُْوبهِِمْ،  مُى   ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ:إِلَى 

]آل عمران:   َّ بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
صْحُوبِ، .[31 المْى يعِ  ِ جْى ى  عَلى حْبُوبِ  المْى إِيثىارُ  وى ائمِِ،  الهْى لبِْ  باِلقْى ائمُِ  الد  يلُْ  المْى ب ةُ:  حى المْى وى  ،

ىكى مِنكْى   بقَْى ل ، فىلَى يى حْبىبتْى
ى
نْ أ نْ تىهىبى كُُ كى لمِى

ى
غِيبِ، وىأ المْى دِ وى شْهى ةُ الْْىبِيبِ فِِ المْى قى افى مُوى وى

ادُ  المُْرى وى ءٌ،  ْ بُّهُ،  شَى تَُِ نْ  لمِى قْتىكى  وى وى ىكى  ال مى وى كى  نىفْسى وى ىكى  ال فْعى
ى
وىأ كى  زْمى وىعى تىكى  إرِىادى تىهىبى  نْ 

ى
أ  :
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خُذُهُ مِنْ 
ْ
تىأ ، فى اكى عْطى

ى
ا أ ا إِلَ  مى خُذُ لِنىفْسِكى مِنهْى

ْ
ىب تِهِ، فىلَى تىأ مُى اتهِِ وى رضْى بسًْا فِِ مى ا حى لىهى عْى تَى ُ؛ وى هُ لِى

حْبُوبِ  ى المْى تىرْكُ الَِعْتِرىاضِ عَلى جْهُودِ، وى ب ةُ بىذْلُ المْى حى  (83) .فىإِذًا المْى

قُ ذَلكَِ فِِ القَْلبِْ؟ ، وَكَيْفَ يَتَحَقه ِ عَزه وجََله خُولِ فِِ مَحَبهةِ الِلّه  الدُّ
ُ
 مَا مَبْدَأ

ب   حى لىةِ المْى نِْْ ارُوا إِلَى مى وْقِ إِلَى الْْىن ةِ، فىصى لىةى الْْىوفِْ وىالش  نِْْ ازُوا مى ثِيًْا مِنى الن اسِ جى ،إنِ  كى ِ  ةِ لِِلّ 

ا، اهى بْهى
ى
ا، وىأ فُهى شْى

ى
نىازِلِ، وىأ عُ المْى رْفى

ى
ا أ ن هى

ى
لىةِ؛ لِْ نِْْ ذِهِ المْى احِدٍ يىصِيُْ إِلَى هى ُ  فىلىيسْى كُُُّ وى يِّْ لَى يصُى وى

الفْى  الِ  الفِْعى وى ادِقِ،  الص  باِلَْىقِيِن  ا  لىيهْى عى قىلبُْهُ  و ى  تىقى نْ  مى إِلَ   دًا  حى
ى
أ لىةِ  نِْْ المْى ذِهِ  هى إِلَى   ُ ائقِِ،  الِلّ 

نِْْ  ذِهِ المْى ُ إِلَى هى ىهُ الِلّ  يْ  نوُبِ، المُْبْى ءِ مِنى العُْيُوبِ، فىإِذىا صى رِ مِنى الَُّ ه  نى فِِ قىلبِْهِ نوُرُ المُْطى لىةِ، كَى
لَى  وْقِ إِلَى الْْىن ةِ، وى الْْىوفِْ وىالش  ارِقىهُ نوُرُ الزُّهْدِ وى نْ يُفى

ى
يِْْ أ

لىيهِْ، مِنْ غى لىبى عى غى ب ةِ، فى حى يىنقُْصى   المْى
ا كَى  يىنسَْى مى هِْ، وى وْقًا إلَِى يىصِيُْ قىلبُْهُ مُمْتىلِئًا حُبًّا وىشى ءٌ، فى ْ ا شَى وْقِ  مِنهْى نى فِيهِ مِنى الْْىوفِْ وىالش 

ىب ةِ   خُولِ فِِ مُى  الدُّ
ُ
أ مُبتْىدى لىيهِْ، وى امًا عى إِنْعى نوُرًا، وى رىحْْىةً، وى ، وى ِ ةً مِنى الِلّ  امى رى نْ إِلَى الْْىن ةِ، كى

ى
ِ أ الِلّ 

  ، ُ بْغىضى الِلّ 
ى
ا أ بُغْضى مى ، وى ُ ب  الِلّ  حى

ى
ا أ ىب ةى مى هِْ مِنى  يلُهِْمى قىلبْىهُ مُى ب  إلَِى حى

ى
ءٌ أ ْ تَّ  لَى يىكُونى شَى حى

ب ةى  حى لىيهِْ المْى لقَْى عى
ى
رىحِْىهُ، وىأ هِْ وى ُ إلَِى رى الِلّ  ، نىظى ِ ىب ةى الِلّ  نِ ابْتىغَى مُى مى اهُ، وى مِنْ رضِى ِ وى   (84) .الِلّ 

 
الملك،   (83) عبد  بن  هوازن  بن  الكريم  عبد  القشيريةالقشيري،  جالرسالة  قيم 487/ص2،  ابن  ؛ 
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، ِ عَزه وجََله  وَمَا الْْفَاتُ الهتِِ تَعْتََيِ كُُه مَقَامٍ؟ مَا هَِِ مَقَامَاتُ مَحَبهةِ الِلّه

فىالمْى  ؛  الْْىقِّ مِنى  ىب ةٌ  مُى ةٌ، وى صُْوصى ىب ةٌ مُى مُى ةٌ، وى عْمُومى مى ىب ةٌ  اتٍ: مُى امى قى مى ثةِِ  ثىلَى ى  ب ةُ عَلى حى المْى ب ةُ  وى حى
اهُ،   سِوى ا  مى ى  عَلى الْْىقِّ  إِيثىارُ  ةُ  خْصُوصى المْى ب ةُ  حى المْى وى انِ،  يمى الْإِ عى  مى ةُ  قْسُومى المْى هِِى  ةُ  عْمُومى المْى

ا ةِ  وى عْمُومى المْى ب ةِ  حى المْى فىآفىةُ  وْلَِىائهِِ، 
ى
بأِ تهُُ  يْْى وىغى حِب ائهِِ، 

ى
بأِ الْْىقِّ  مِن ةُ  الْْىقِّ  مِنى  ب ةُ  حى انُ لمْى كُفْرى

يِْْ  كُونُ إِلَى غى ىب ةِ الْْىقِّ السُّ آفىةُ مُى ةِ، وى قى افى ةِ تىرْكُ المُْوى خْصُوصى ب ةِ المْى حى آفىةُ المْى ةِ، وى  . الْْىقِّ النِّعْمى
(85) 

ي ِ الَ  ب ةِ  حى المْى صْلُ 
ى
أ هِِى  وى انِ،  يمى الْإِ عى  مى ةُ  قْسُومى المْى ب ةُ  حى المْى فىهِِى  ةُ،  عْمُومى المْى ب ةُ  حى المْى ا  م 

ى
 فىأ

، الَى ِ تىعى انِ باِلِلّ  يمى عى الْإِ مُ   يىكُونُ مى دى ، وىعى الَى ِ تىعى مِ الِلّ  يْ جُحُودُ نعِى
ى
ةِ، أ انُ النِّعْمى ا كُفْرى تُهى آفى وى

ا  .القِْيىامِ بِِىقِّ شُكْرهِى

اهُ   رضِى ىب تِهِ وى اهُ، بتِىقْدِيمِ مُى ا سِوى ى مى ةُ، فىهِِى إِيثىارُ الْْىقِّ تىعىالَى عَلى خْصُوصى ب ةُ المْى حى ا المْى م 
ى
ا وىأ ى مى عَلى

اءِ وىالْْظُُوظِ، هْوى
ى
هِْ الن فْسُ مِنى الْْ ىب ةى   تىمِيلُ إلَِى بدُْ مُى عِِى العْى نْ يىد 

ى
يْ أ

ى
ةِ، أ قى افى ا تىرْكُ المُْوى تُهى آفى وى

ةِ  امى ةِ وىالَِسْتِقى اعى ىب تُهُ مِنى الط  ا تىقْتىضِيهِ مُى مى مى ِ
لَى يىلتَّْى هُ، وى مْرى

ى
افقِى أ ، ثُم  لَى يوُى الَى ِ تىعى  .الِلّ 

يْ إِن  
ى
وْلَِىائهِِ؛ أ

ى
تهُُ بأِ يْْى حِب ائهِِ، وىغى

ى
الَى بأِ ، فىهِِى مِن ةُ الْْىقِّ تىعى ب ةُ مِنى الْْىقِّ حى ا المْى م 

ى
لُ وىأ ض  تىفى ىب ةٌ يى ا مُى هى

بعِِنىايىتِهِ، هُ  وْلَِىاءى
ى
أ ُصُّ  يُى وى حِب ائهِِ، 

ى
أ ى  ا عَلى بهِى الَى  تىعى  ُ يْ  الِلّ 

ى
أ  ، الْْىقِّ يِْْ 

غى إِلَى  كُونُ  السُّ ا  تُهى آفى وى
ىب   مُى نْ  عى فُهُ  يىصِِْ وْ 

ى
أ نهُْ،  عى جُْبُهُ  يَى وىجْهٍ  ى  تىعىالَى عَلى  ِ الِلّ  يِْْ  بغِى لُّقِ  ال عى فِِ  لبِْ  القْى ارُ  تِهِ  اسْتِقْرى

لىيهِْ  قْبىالِ عى الْإِ  .وى

ب ةِ   حى المْى فىآفىةُ  اهُ؛  مُقْتىضى تُنىاقِضُ  آفىةً  ب ةِ  حى المْى اتِ  امى قى مى مِنْ  امٍ  قى مى لِكُِّ  ن  
ى
أ  ُ يىتىبىين  لكِى  بذِى وى

ب ةِ مِنى الْْى  حى آفىةُ المْى ةِ، وى قى ةِ تىرْكُ المُْوىافى خْصُوصى ب ةِ المْى حى آفىةُ المْى ةِ، وى انُ النِّعْمى ةِ كُفْرى عْمُومى قِّ المْى
، وىعى  الَى ةى الْْىقِّ تىعى قى افى مُوى ةِ، وى قْتىضِِ شُكْرى النِّعْمى ب ةِ يى حى تىحْقِيقُ المْى ، فى يِْْ الْْىقِّ

كُونُ إِلَى غى مى  السُّ دى
نهُْ  لبْى عى جُْبُ القْى ا يَى كُونِ إِلَى مى  .السُّ
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ِ تَعَالَى؟ دِلهةِ القُْرْآنيِهةِ وَالنهبَوِيهةِ عََلَ مَحَبهةِ الِلّه
َ
برَْزُ الْْ

َ
 مَا أ

وىذِكْرِ   ، المُْؤْمِنِينى عِبىادِهِ  مِنْ  انىهُ  سُبحْى  ُ بُّهُ الِلّ  يَُِ نْ  مى بذِِكْرِ  انِ  مْلوُءى مى ن ةى  وىالسُّ القُْرْآنى  ا إنِ   مى  
قِهِمْ  خْلَى

ى
الهِِمْ وىأ قوْى

ى
الهِِمْ وىأ عْمى

ى
بُّهُ مِنْ أ  .يَُِ

الَى   ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٱُّٱ:قىالى تىعى
 .[31]آل عمران:  َّ بن  بم بز بر

ا   مِْلهُى بِِىيثُْ يَى فِيهِ،  الٍ  مى لِإدِْرىاكِ كى ءِ  ْ إِلَى الشَىَّ يلُْ النىَّفْسِ  بىَّةُ مى حى يلُْ    -فىالمْى المْى يِ 
ى
ا   -أ إِلَى مى

مى  اهُ كى ا يىرى نىَّ مى
ى
، وىأ ِ الى الْْىقِيقِِىَّ لىيسْى إِلَىَّ لِِلّىَّ مى نىَّ الكْى

ى
لِمى أ بدُْ إِذىا عى العْى هِْ، وى ا إلَِى بُهى رَِّ مِنْ نىفْسِهِ  الًَ  يُقى

قْ  ، وىذىلكِى يى ِ فِِ الِلّىَّ ِ وى ىمْ يىكُنْ حُبَُّهُ إِلَىَّ لِِلّىَّ ، ل ِ إِلَى الِلّىَّ ِ وى باِلِلّىَّ ِ وى هُوى مِنى الِلّىَّ يِْْهِ فى
وْ غى

ى
ةى أ تىضِِ إرِىادى

لَِتَِّ  ةً  مُسْتىلزِْمى وىجُعِلىتْ  ةِ،  اعى الطىَّ ةِ  بإِِرىادى بىَّةُ  حى المْى ىتِ  فُسَِِّّ لكِى  فىلِى تِهِ،  اعى فِِ طى الرىَّسُولِ  بىاعِ 
تِهِ  اوىعى ى مُطى الِْْرْصِ عَلى تهِِ، وى  (86)  .عِبىادى

الَى  تىعى قىالى   هي  هى هم هج ني  نى نم ٱُّٱ:وى
 .[134]آل عمران:  َّ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح  يج

{ : الى قى الِ، فى مى افِ الكْى وصْى
ى
هْلى الْْىنىَّةِ مِنى المُْتىَّقِينى بأِ

ى
فى أ  هج  ني  نى نم وىصى

سْخِيىاءِ، }  هم
ى
الىةُ الْْ ا هِِى حى مى ا، كى الِ كَُُِّهى حْوى

ى
فِِ الْْ ةِ، وى دىَّ الشَِّ اءِ وى ْ الرىَّخى الىتِى يْ: فِِ حى

ى
 { أ

لىيهِْ، }  هي هى ةِ عى عى القُْدْرى ائهِِ مى نْ إِمْضى فَِّينى عى يْ: الكَْى
ى
 يح   يج { أ

 
، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أبو العباس ابن عجيبة الحسني، أحمد بن محمد بن المهدي، (86)

 ؛ 343/ص1ج

محمد،  بن  عمر  بن  الله  عبد  سعيد  أبو  الدين  ناصر  التأويل البيضاوي،  وأسرار  التنزيل  ، أنوار 

 . 13/ص2ج
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هُمْ، } يميخ لىمى نْ ظى مىَّ يْ: عى
ى
أ انِ،   { ذٰ يي يى {  امى الْإحِْسى قى ازُوا مى ينى حى ِ الَىَّ

انُ.  ةِ، وىالْإحِْسى اءى انُهُمْ ذىا الْإسِى مىَّ إِحْسى عى العِْيىانِ، فى هُودِ وى ى باِلشَُّ بىدُوا الِلّىَّ عى  (87)فى

ل مى  لىيهِْ وىسى ُ عى لَّ  الِلّ  ِ صى قىالى رىسُولُ الِلّ  حِبُّونِِ بِِبُِّ   ":وى
ى
مِهِ، وىأ غْذُوكُمْ مِنْ نعِى ا يى ى لمِى حِبُّوا الِلّ 

ى
أ

  ." هْلى بىيتِِْ لِْبُِِّ
ى
حِبُّوا أ

ى
، وىأ ِ مَا نَعْرفُِهُ الِلّ  رواه التَمذي وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، إنََِّ

 (88) الوْجَْهِ.مِنْ هَذَا 

ل مى  لىيهِْ وىسى ُ عى لَّ  الِلّ  ِ صى قىالى رىسُولُ الِلّ  نْ    :وى
ى
أ انِ:  يمى الْإِ ةى  وى لَى دى حى فِيهِ وىجى نْ كُن   ثٌ مى ثىلَى  "

نْ 
ى
، وىأ ِ بُّهُ إِلَ  لِِلّ  رءْى لَى يَُِ نْ يَُِب  المْى

ى
ا، وىأ اهُمى ا سِوى هِْ مِم  ب  إلَِى حى

ى
رىسُولُُِ أ ُ وى نْ   يىكُونى الِلّ 

ى
هى أ يىكْرى

فى فِِ  نْ يُقْذى
ى
هُ أ ا يىكْرى مى عُودى فِِ الكُْفْرِ، كى .رَوَاهُ  الن ارِ". يى  (89) الُْْخَاريُِّ

فىإِذى  انهِِمْ،  إِيمى قىدْرِ  ى  عَلى ل   وىجى ز   عى ى  الِلّ  بُّونى  يَُِ فىالمُْؤْمِنُونى  انِ،  يمى الْإِ ائقِِ  قى حى مِنْ  ب ةُ  حى ا  فىالمْى
نوْىاعى  

ى
رىتْ أ ثْمى

ى
ةِ الْْىبِيبِ، أ مُتىابىعى صِ وى اءِ الْإخِْلَى لبِْ، وىسُقِيىتْ بمِى ب ةِ فِِ القْى حى ةُ المْى رى جى تْ شى غُرسِى

مُت صِلٌ الِِّ  ا  فىرْعُهى وى لبِْ،  القْى ارِ  قىرى فِِ  ثىابتٌِ  ا  صْلهُى
ى
أ ا،  بِّهى رى بإِِذْنِ  حِيٍن  كُُ   ا  كُلىهى

ُ
أ آتىتْ  وى ارِ،  مى

ا وىظُهُ  حْبُوبِ، وىعُلوُُّهى لبِْ للِمْى انُ إرِىادىاتِ القْى يىجى ةِ، وىهى وىد  اءُ المْى فى ا صى ، فىإِن هى ةِ المُْنتْىهَى ا بسِِدْرى ورهُى
ارِقُ مِنْ  ا لزُُومًا لَى تُفى لزُُومِهى حْبُوبِ، وى لبِْ للِمْى ةِ القْى ثُبُوتِ إرِىادى ادِ، وى حْبُوبِ المُْرى ا باِلمْى لُّقِهى هُ، هُ لِىعى

هُ، وىهُوى قىلبُْهُ  ا عِندْى شْىفى مى
ى
بُْوبىهُ أ اءِ المُْحِبِّ مُى عْطى لِإِ  (9٠) .وى

لبِْ  هِْ بقِى نىاظِرٌ إلَِى اءِ حُقُوقهِِ،  دى
ى
بأِ قىائمٌِ  بِّهِ،  مُت صِلٌ بذِِكْرِ رى نىفْسِهِ،  نْ  بدٌْ ذىاهِبٌ عى هِ،  فىإِذىا هُوى عى

سْتىارِ 
ى
أ مِنْ  الْْىب ارُ   ُ لِى فى  شى وىانكْى هِ،  ودُِّ سِ 

ْ
أ كى مِنْ  بُهُ  شُْ ا  فى وىصى يبْىتِهِ،  هى ارُ  نوْى

ى
أ قىلبْىهُ  قىتْ  حْرى

ى
أ

 
، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أبو العباس ابن عجيبة الحسني، أحمد بن محمد بن المهدي، (87)

 .بتصرف. 408-407/ص1ج
، أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب مناقب أهل بيت سنن الترمذيالترمذي،   (88)

 . 126/ص6(، ج 3789النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم: ) 
، كتاب الإيمان، باب حلِوة الإيمان،  صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم،   (89)

 . 12/ص1(، ج16حديث رقم: ) 
 . بتصرف. 12- 11/ص3، جمدارج السالكين في منازل السائرين ابن قيم الجوزية،  (90)
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مى  نى فى كى إنِْ سى ، وى ِ مْرِ الِلّ 
ى
ىر كى فىبِأ إنِْ تَى ، وى ِ نِ الِلّ  عى قى فى إنِْ نىطى ، وى ِ ل مى فىبِالِلّ  يبِْهِ، فىإنِْ تىكى ، غى ِ عى الِلّ 

 . ِ عى الِلّ  مى ، وى ِ لِِلّ  ، وى ِ هُوى باِلِلّ   (91)فى

؟ِ رِيقِ إلَِى الِلّه صُولُ الطه
ُ
بَاعِ الرهسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا أ  مَا مَنْْلِةَُ اتِّ

 ، الَى تىعى  ِ الِلّ  إِلَى  رِيقِ  الط  نِ  رْكَى
ى
أ مِنْ  اسٌ  سى

ى
أ رُكْنٌ  ل مى  وىسى لىيهِْ  عى  ُ الِلّ  لَّ   صى الر سُولِ  اتِّبىاعُ  وى

ُ لَى وصُُولى  رِيقى لِى نْ لَى طى مى ُ، وى رِيقى لِى ُ لَى طى نْ لَى اتِّبىاعى لِى مى ةِ؛ فى ارِ الْْىقِيقى نوْى
ى
اقِ أ ْطٌ فِِ إِشْى  وىشى

ُ، وى  :لِى هِِى ، وى شْيىاءى
ى
ةى أ ْسى ةِ خَى رِيقى صُولى الط 

ُ
نهُْ أ ُ عى يخُْ زىرُّوقٌ رىضِِى الِلّ  د  الش  ِ فِِ  قىدْ عى تىقْوىى الِلّ 

الْإعِْ  الِ، وى فْعى
ى
الِ وىالْْ قوْى

ى
ل مى فِِ الْْ لىيهِْ وىسى ُ عى لَّ  الِلّ  اتِّبىاعُ الن بِِِّ صى نِيىةِ، وى العْىلَى ِّ وى نِ السِِّّ اضُ عى رى

اءِ  اءِ وىالضْ   ِ فِِ السِّ   الرُّجُوعُ إِلَى الِلّ  الْإدِْبىارِ، وى قْبىالِ وى ل  الْْىلقِْ فِِ الْإِ ز  وىجى ِ عى نِ الِلّ  ا عى الرِّضى ، وى
ثِيِْ  الكْى لِيلِ وى  (92) .فِِ القْى

ى  مُى ثىرُ 
ى
أ رْ  ظْهى يى ىمْ  ل وى  ، ل مى وىسى لىيهِْ  عى  ُ الِلّ  لَّ   رىسُولِِِ صى ىب ةى  مُى وى تىعىالَى   ِ الِلّ  ىب ةى  مُى اد عَى  نْ  مى فِِ فى ب تِهِ 

ادِقىةى تىدْعُ  ب ةى الص  حى انِ؛ فىإنِ  المْى ةِ البُْْهْى اهُ مِنْ جِهى تْ دىعْوى صى دْ نىقى قى الَِتِّبىاعِ، فى ةِ وى اعى و إِلَى الط 
: فِِ ذىلكِى قِيلى مْرِهِ، وى

ى
اتِّبىاعِ أ حْبُوبِ وى ةِ المْى اعى  طى

الِ بىدِيعُ   ا مُُىالٌ فِِ الفِْعى ذى نتْى تُظْهِرُ حُب هُ *** هى
ى
ى وىأ لِى  تىعْصِِ الْإِ

نْ يَُِبُّ  عْتىهُ *** إِن  المُْحِب  لمِى طى
ى ادِقًا لْى نى حُبُّكى صى ىوْ كَى  (93)  مُطِيعُ ل

  

 
 . 493/ص2، جالرسالة القشيريةالقشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك،  (91)
، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أبو العباس ابن عجيبة الحسني، أحمد بن محمد بن المهدي، (92)

 ؛ 344/ص1ج
 . 58، صتهذيب الأسرارعبد الملك بن محمد إبراهيم،  النيسابوري، (93)
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َالِْةَُ للِْمَحَبهةِ؟ 
ْ

سْبَابُ الْ
َ
 مَا هَِِ الْْ

ةٌ  ى ب ةِ عىشَى حى سْبىابُ الْْىالِْىةُ للِمْى
ى
الْْ  :وى

لُ: و 
ى
ِ مِنهُْ  الْْ ادِ الِلّ  نِ مُرى طُّ تىفى انِيهِ، وى عى مِ لمِى هُّ بُّرِ وىال فى ةُ القُْرْآنِ باِل دى اءى  .قِرى

حْبُوبيِ ةِ  الِ انِِ: المْى ةِ  إِلَى دىرىجى لُ  توُىصِّ ا  فىإنِ هى ائضِِ؛  رى الفْى بىعْدى  افلِِ  الَى باِلن وى تىعى  ِ إِلَى الِلّ  رُّبُ   ال قى
ب ةِ  حى  .بىعْدى المْى

ى  الِ الِثُ: ب ةِ عَلى حى نىصِيبُهُ مِنى المْى الْْىالِ؛ فى العِْلمِْ وى لبِْ وى القْى انِ وى الٍ باِللِّسى ى كُُِّ حى امُ ذِكْرِهِ عَلى دىوى
كْرِ  ا الَِّ ذى  .قىدْرِ نىصِيبِهِ مِنْ هى

ابعُِ: وىى الر  الهْى لىبىاتِ  غى عِندْى  ىابِّكى  مُى ى  عَلى ىابِّهِ  مُى بىاتِ   .إِيثىارُ  رىغى ى  عَلى  ِ الِلّ  ا  رضِى تىقْدِيمُ  يْ: 
ى
أ

يىاتُ  دِّ نىتِ ال حى ا كَى هْمى اتهِِ، مى رضْى ؤُوبُ لِىحْقِيقِ مى عُْْ الد   .الن فْسِ، وىالس 

عْرِفىةِ  الْْىامِسُ: ذِهِ المْى لُّبُهُ فِِ رِيىاضِ هى تىقى ا، وى تُهى دى اهى مُشى اتهِِ، وى ائهِِ وىصِفى سْمى
ى
لبِْ لِْ ةُ القْى الىعى مُطى

ىالىةى  ب هُ لَى مُى حى
ى
الِِِ أ فْعى

ى
اتهِِ وىأ ائهِِ وىصِفى سْمى

ى
ى بأِ رىفى الِلّ  نْ عى مى ا؛ فى بىادِئهِى مى  .وى

ادِسُ: الْْىاطِنىةِ  الس  ةِ، وى اهِرى مِهِ الظ  نعِى انهِِ، وى إحِْسى هِ، وى ةُ برِِّ دى اهى  .مُشى

الَى  ِ تىعى يِ الِلّ  لبِْ بكُِلِّي تِهِ بىيْنى يىدى ارُ القْى ا: انكِْسى بِهى عْجى
ى
ابعُِ: وىهُوى مِنْ أ  الس 

دىبِ العُْبُودِي ةِ بىيْنى   :الِ امِنُ 
ى
دُّبِ بأِ

ى
لبِْ وىال أ الوُْقوُفِ باِلقْى ةِ القُْرْآنِ، وى وى تلَِى اتهِِ، وى ةُ، لمُِنىاجى الْْىلوْى

ارِ وىال وْبىةِ  تمِْ ذىلكِى باِلَِسْتِغْفى يهِْ، ثُم  خى  .يىدى

 إِذىا   ال اسِعُ:
مى إِلَ 

تىكُى  لَ  يى
ى
مِهِمْ، وىأ ى اتِ كَى رى ايبِِ ثىمى طى

ى
اطُ أ الِْقى ، وى ادِقِينى ةُ المُْحِبِّينى وىالص  ىسى مُُىال

زِيدًا لِْىالِِِ  ن  فِيهِ مى
ى
لِمى أ مِ، وىعى ى ةُ الكَْلى صْلىحى تْ مى حى  .تىرىج 

: اشُِ ل   العْى ز  وىجى ِ عى بىيْنى الِلّ  لبِْ وى ُولُ بىيْنى القْى بىبٍ يَى ةُ كُُِّ سى دى  .مُبىاعى

 



 إلى نور الله

 بهاءالدين محمد أنور محمود 

69 

فِِ   ى الْْىبِيبِ، وى لوُا عَلى ب ةِ، وىدىخى حى نىازِلِ المْى لى المُْحِبُّونى إِلَى مى سْبىابِ وىصى
ى
ذِهِ الْْ ِ ذى فىمِنْ هى :   كى ل  قِيلى

لبِْهِ  ارٌ بقِى امًا وىانكِْسى *** وىذِكْرٌ دىوى افِلى عْ لزُُومِ نىوى هْمٍ مى ةُ فى وى  تلَِى

بِّهِ  ْلوُ برِى قتْى نزُُولِ الْْىقِّ يُى وى ائهِِ*** وى طى ا يرُْضِِ شُهُودى عى إِيثىارُ مى  وى

ةُ  ىسى اءِ مُُىال سْمى
ى
ةُ الْْ الىعى ىمُطى الِبُ حُبِّهِ (94) القُْدى وى اءِ جى هْوى

ى
  (95) *** مُُىانىبىةُ الْْ

ائرِِينَ مِنْ  جُ مََُاهَدَةُ السه لوُكِ، وَكَيْفَ تَتَدَره مَا المُْرَادُ باِلمُْجَاهَدَةِ وَالمُْشَاهَدَةِ فِِ طَرِيقِ السُّ
ئاَسَةِ إلَِى مَُُالفََةِ النهفْسِ وَتََقِْيقِ الِْْخْلََصِ؟  َاهِ وَالرِّ

ْ
نْيَا وَالْ  ترَْكِ الدُّ

الَى   ئخ ئح ئج يي يىين يم يز ير  ىٰ ٱُّٱ  :قىالى تىعى

 .[69]العنكبوت:  َّ ئم

لُُِ: } لَى لىَّ جى قُولُ الْْىقَُّ جى فْعُولٍ يز ير  ىٰ يى ا بمِى يَِّدْهى ىمْ يُقى ل ةى وى دى اهى طْلىقى المُْجى
ى
{، أ

هُمْ فِِ  دُوا نُفُوسى اهى يْ: جى
ى
ينِ، أ اءِ الِدَّ عْدى

ى
انِ وىأ يطْى تهُُ مِنى النىَّفْسِ وىالشىَّ دى بُ مُُىاهى ِ

نْ تَى لى مى لَِىتىنىاوى
الصًِا، } لوِىجْهِنىا خى جْلِنىا، وى

ى
مِنْ أ نىا، وى قَِّ وْ فِِ حى

ى
لىبِنىا، أ يِْْ يىين يم طى يْ: طُرُقى السىَّ

ى
{ أ

وْ 
ى
نىابنِىا، أ تَّىَّ يىصِلوُا إِلَى جى ىهُمْ فِعْلى الْْىيِْْ حى لىنىَّ ل هَِّ وْ لىنسُى

ى
تنِىا، أ ضْْى الوْصُُولِ إِلَى حى نْىا، وى ينى  إلَِى ِ : الَىَّ

لىبِ العِْلمِْ   دُوا فِِ طى اهى ِ   -جى يْ: لِِلّىَّ
ى
لِ   -أ مى نىَّهُمْ سُبُلى العْى ىهْدِيى ةِ  لنى دُوا فِِ إِقىامى اهى ينى جى ِ وْ: الَىَّ

ى
بهِِ، أ

الْْىنىَّةِ، سُبُلى  نىَّهُمْ  ىهْدِيى لنى نىَّةِ،  ىلَِّ  السَُّ مُى إِلَى  الوْصُُولِ  سُبُلى  نىَّهُمْ  ىهْدِيى لنى ائنِىا،  إرِضْى فِِ  دُوا  اهى وْ: جى
ى
أ

انِ، ابنِىا الرَِّضْوى نىَّهُمْ سُبُلى ثىوى ىهْدِيى تِنىا، لنى اعى دُوا فِِ طى اهى وْ: جى
ى
 (96).أ

  

 
 .جمع قدوة، والمراد من يحسن الاقتداء به (94)
الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب،    ،الفيروزآبادي (95) التمييز في لطائف الكتاب مجد  بصائر ذوي 

 .بتصرف. 422-421/ص2، جالعزيز
 .  256/ص6، جمعالم التنزيل في تفسير القرآنأبو محمد الحسين بن مسعود،  ،  البغوي محيي السنة(96)
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صِ، نىَّهُمْ سُبُلى الْإخِْلَى ىهْدِيى دُوا فِِ الىَّوْبىةِ، لنى اهى وْ: جى
ى
نىَّهُمْ سُبُلى  أ ىمْنىحى تِنىا، لنى دُوا فِِ خِدْمى اهى وْ: جى

ى
أ

نسِْ بنِىا، }
ُ
الْْ نىا وى عى اةِ مى نْيىا، ئخ ئح ئج ييالمُْنىاجى عُونىةِ فِِ الُدَّ المْى { باِلنىَّصِِْ وى

عْلىمُ.  
ى
الَى أ ُ تىعى . وىالِلّىَّ ةِ فِِ العُْقْبَى غْفِرى المْى باِلِىَّوىابِ وى  وى

ائرِى  ى ُ سِى نى الِلّىَّ سىَّ ةِ، حى دى اهى هُ باِلمُْجى اهِرى يىَّنى ظى نْ زى مى ةُ، فى دى اهى ا تىكُونُ المُْشى ى قىدْرهِى ةُ: عَلى دى اهى المُْجى هُ  وى
ىتِ الْْصُُوصُ مِنى العُْمُومِ  يَّىَّ ةِ تىمى دى اهى باِلمُْجى ُ. وى ةى لِى دى اهى ُ لَى مُشى ةى لِى دى نْ لَى مُُىاهى مى ةِ، وى دى اهى ، باِلمُْشى
يِْْهِ 

وىالغِْنَى وىغى ةِ حُظُوظِهِمْ مِنى الْْىاهِ  قى عى مُوىافى فُوا مى قى فىالعُْمُومُ وى ؛  ائرِِينى يُْْ السىَّ قى سى ىقىَّ ا تَى بهِى ، وى
ائدُِ،  وى ىهُمُ العْى هُمْ، فىخُرِقىتْ ل ائدِى وى قوُا عى رى هُمْ، وىخى فىضُوا حُظُوظى رى هُمْ، وى الىفُوا نُفُوسى وىالْْصُُوصُ خى

فى  شى لوُا  وىانكْى ىمىَّ تَى نْيىا، وى الُدَّ تىرْكِ  فِِ  لًَ  وىَّ
ى
أ دُوا  اهى فىجى  ، حْبُوبى المْى دُوا  اهى الْْجُُبُ، وىشى نهُْمُ  تْ عى

قىَّ  تىحى فى ةِ،  ئىاسى الرَِّ وى الْْىاهِ  تىرْكِ  فِِ  دُوا  اهى جى ثُمىَّ   ، ِ
كَُُّّ الىَّوى امِ  قى بمِى قُوا  ىقىَّ تَى تَّىَّ  حى قْرِ،  الفْى ةى  ارى رى قُوا مى

ةِ النىَّفْسِ باِلْْمُُولِ، وىهُ  دُوا فِِ مُُىالىفى اهى صِ، ثُمىَّ جى اسُ الْإخِْلَى سى
ى
   .وى أ
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بُوا فِِ ذى  ارْتىكى ا، وى لىيهْى فَُّ عى ِ يُى اهُ وى ا تىهْوى َّ مى
ا مِنْ كُُِ خْرىجُوهى

ى
ا، وىأ لىيهْى ثقُْلُ عى ا يى ا كُُىَّ مى لوُهى مىَّ لكِى فىحى

احِهِمْ،   رْوى
ى
أ يىاةُ  حى لكِى  بِذى تْ  قى قىَّ تىحى فى وْتىاتٍ،  مى نُفُوسُهُمْ  اتىتْ  مى تَّىَّ  حى اباً،  صِعى حْوىالًَ 

ى
وىأ الًَ  هْوى

ى
أ

شْى 
ى
قىتْ وىأ شْى

ى
كْوىانِ حِينى أ

ى
لُ الْْ ابىتْ ظِلَى غى ، فى رِْ الىَّوحِْيدِ الْْىاصَِّ اخِرِ؛ بِى ى الْْىحْرِ الزىَّ فىتْ عَلى

وِيى  ا مُنطْى نىَّهى
ى
ارفِِ؛ لِْ نىَّةِ الزىَّخى طَُّ إِلَى جى ىشْتىاقُوا قى ىمْ ي ل ارفِِ، وى عى نىَّةى المْى لوُا جى مْسُ العِْيىانِ، وىدىخى ةٌ  شى

لَى بُ  ا. وى تَّىَّ  فِيهى امى نىفْسِهِ، حى هِْ زِمى ، يلُقِِْ إِلَى الكِى سى ذِهِ المْى لىكى هى مِلٍ، قىدْ سى يخٍْ كَى دىَّ مِنْ صُحْبىةِ شى
ةٍ  هُ بلَِى فىائدِى تْعىبى نىفْسى

ى
إِلَىَّ أ بَِّهِ، وى هُ إِلَى رى

 .يوُصِلى

{ : قىوْلُُِ تىعىالَى مْرى ئخ ئح ئج ييوى
ى
ائرِِينى أ ى السىَّ ىسْهِيلٌ عَلى ت  نُفُوسِهِمْ   { تىهْوِينٌ وى

قىرُبى كَُُُّ  عْبٍ، وى لىيهِْمْ كَُُُّ صى انى عى هُمْ، هى عى ى مى نىَّ الِلّىَّ
ى
لِمُوا أ ا، إِذىا عى تىهى دى مُُىاهى  ( 97) بىعِيدٍ.وى

يْنِ  انفِْتىاحُ عى نِ، وى
ْ
أ ا الش  ذى وحِ لهِى ادُ الرُّ انِ: اسْتِعْدى مْرى

ى
كُ ذىلكِى كُُِّهِ أ مِلَى ةِ.وى  (98) الْْىصِيْى

ظِيمِ.  َّ العْى لِِ
ِ العْى ةى إِلَىَّ باِلِلّىَّ لَى قُوىَّ وْلى وى لَى حى ِ الىَّوْفِيقُ، وى باِلِلّىَّ  وى

 . لىَّمى حْبِهِ وىسى آلِِِ وىصى دٍ وى يَِّدِنىا مُُىمىَّ ى سى ُ عَلى لَّىَّ الِلّىَّ  وىصى

عْلىمُ 
ى
ُ أ  .وىالِلّ 

  

 
، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أبو العباس ابن عجيبة الحسني، أحمد بن محمد بن المهدي، (97)

 .بتصرف. 322-321/ص4ج
 .  19/ص3، جمدارج السالكين في منازل السائرين ابن قيم الجوزية،  (98)
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 قَائمَِةُ المَْصَادِرِ وَالمَْرَاجِعِ 

 القرآن الكريم 
استنشاق نسيم الْنس من نفحات رجب الْنبل، عبد الرحْن بن أحْد،    ابن (1

ضمن مُموع    ، طبعتَقيق: أبِ مصعب طلعت بن فؤاد الْلوانِ،  رياض القدس
،  (القاهرة)رسائل الْافظ ابن رجب الْنبل، الفاروق الْديثة للطباعة والنشَ،  

 م.2٠٠4 -هـ 1425، 1ط
رضي   -شُح حديث عمار بن ياسر  ابن رجب الْنبل، عبد الرحْن بن أحْد،   (2

عنه  الْلوانِ،  الله  فؤاد  بن  طلعت  مصعب  أبِ  طبع  تَقيق:  مُموع  ،  ضمن 
،  (القاهرة)رسائل الْافظ ابن رجب الْنبل، الفاروق الْديثة للطباعة والنشَ،  

 م.2٠٠3 -هـ 1424، 2ط
أحْد،   ( 3 بن  الرحْن  عبد  الْنبل،  رجب  لْيكابن  اللهم  لْيك  حديث  ، شُح 

،  (مكة المكرمة)  الفوائد،دار عَلم    فريان،ولَد عبد الرحْن مُمد آل  تَقيق:  
 م. 1996 -هـ 1417، 1ط

دراسة وتَقيق:  ،  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر، عَل بن الْسن ابن هبة الل،   (4
العمروي، دار الفكر للطباعة والنشَ  أبو سعيد عمر بن غرامة  مُب الدين 

 . م1995 -هـ 1415، (بيْوت)والوزيع، 
،  الْرواح إلى بلَد الْفراح  حادي بن أيوب،  ابن قيم الْوزية، مُمد بن أبِ بكر (5

المدنِ،  :تقديم صبح  السيد  المدنِ،    عَل  طالقاهرة()مطبعة    - هـ 1398،  1، 
 . م1978

قيم   (6 أيوب،  ابن  بن  أبِ بكر  بن  منازل  الْوزية، مُمد  السالكين فِ  مدارج 
دار الكتاب العربي )بيْوت(،    الْغدادي،، تَقيق: مُمد المعتصم بالل  السائرين

 م 1996 -هـ  1416، 3ط
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تَقيق:  ،  العظمةأبو الشيخ الْصبهانِ، عبد الل بن مُمد بن جعفر بن حيان،   (7
 ه. 14٠8،  1، ط(الرياض)رضاء الل بن مُمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة،  

الْحر المديد فِ  أبو العباس ابن عجيبة الْسنِ، أحْد بن مُمد بن المهدي، (8
، تَقيق: أحْد عبد الل القرشَ رسلَن، الناش: الدكتور تفسي القرآن المجيد

 ه. 1419، (القاهرة)حسن عباس زكَ، 
تَقيق: أحْد بن  ،  صفة الصفوةأبو الفرج ابن الْوزي، عبد الرحْن بن عَل،   (9

 م.2٠٠٠ -هـ 1421، (القاهرة)عَل، دار الْديث، 
تَقيق: الْب س. بوركََّ ،  الْاص نهجأحْد،   بن معمر  الْصبهانِ، أبو منصور  (1٠

 دراسات  السبعين ميلَده عيد فِ حسين طه  إلَ كتاب ضمن طبعالدومنكي،  

  دار بدوي، الرحْن عبد  :إعدادها عَل أشف  ،تلَميذهو أصدقائه  من مهداة
 .م1962 -ه1381المعارف، )القاهرة(، 

تَقيق: مُمد زهيْ ،  صحيح الْخاريالْخاري، مُمد بن إسماعيل بن إبراهيم،   (11
بن ناصْ الناصْ، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم مُمد  

 . ه1422، 1فؤاد عبد الْاقِ(، بيْوت، ط
بن مُمد، (12 بن عمر  الل  أبو سعيد عبد  الدين  ناصْ  التنْيل  الْيضاوي،  أنوار 

تَقيق: مُمد عبد الرحْن المرعشل، دار إحياء التراث العربي،  ،  وأسرار التأويل
  ه.1418، 1، ط(بيْوت)

عثمان   ( 13 بن  قايماز  بن  سليم  بن  إسماعيل  بن  أبِ بكر  بن  أحْد  الْوصيْي، 
مُمد المنتقَ   :، تَقيقمصباح الزجاجة فِ زوائد ابن ماجه الكنانِ الشافعْ،  

 ه 14٠3، 2، ط( بيْوت)الكشناوي، دار العربية، 
تَقيق: بشار عواد    الْامع الكبي )سنَ التَمذي(،الترمذي، مُمد بن عيسَ،   (14

  م.1998، (بيْوت)معروف، دار الغرب الإسلَمي، 
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الل،   (15 عبد  بن  مُمد  الل  عبد  أبو  النيسابوري،  عَل الْاكم  المستدرك 
الَهبِ فِ اللخيص والميَّان، والعراقِ فِ أمالَه،  :، مع تضميناتالصحيحين

مصطفَ عبد القادر عطا،  :والمناوي فِ فيض القدير وغيْهم، دراسة وتَقيق
 . م199٠ -هـ 1411، 1، ط(بيْوت)دار الكتب العلمية، 

تَقيق: بشار تاريخ بغداد،  الْطيب الْغدادي، أبو بكر أحْد بن عَل بن ثابت،   ( 16
 م.2٠٠2 -هـ 1422، 1، ط(بيْوت)عواد معروف، دار الغرب الإسلَمي، 

، اجستيْم  رسالة  الْوف والرجاء فِ القرآن الكريم،دولة، سهاد تَسين إلَاس،   (17
  م.2٠٠7-ه 1428طين،جامعة النجاح الوطنية، فلس

إبراهيم،   (18 بن  عَل  أبو  الْلخِ،  العباداتشقيق  نويا  ،آداب  بولس  تَقيق: 
 (المشَق، دار منشورة غيْ صوفية نصوص كتاب ضمن طبع اليسوعِ،

 .م1973 -ه1392، (بيْوت

المقاصد الْسنة فِ بيان كثي من  السخاوي، مُمد بن عبد الرحْن بن مُمد،   (19
مُمد عثمان الْشت، دار الكتاب  :، تَقيقالْحاديث المشتهرة عَل الْلسنة

 .م1985 -هـ 14٠5، 1، ط)بيْوت )العربي، 

رسالة  ، الْوف والرجاء فِ الكتاب والسنةالشمسان، عبد الرحْن بن سليمان،  (2٠
 م. 199٠ -ه1411الْامعة الإسلَمية بالمدينة المنورة، السعودية،  ماجستيْ،

،  (بيْوت)، دار المعرفة،  إحياء علوم الدينأبو حامد مُمد بن مُمد،   الغزالِ، (21
  م.1982-ه14٠2

الدين   :، تَقيقنيل الْوطارالَمنِ،    الشوكًنِ، مُمد بن عَل بن مُمد ( 22 عصام 
 م 1993 -هـ 1413، 1ط ،(القاهرة )الصبابطي، دار الْديث، 

بصائر ذوي التمييز فِ مُد الدين أبو طاهر مُمد بن يعقوب،    ،الفيْوزآبادي (23
الكتاب   للشؤون  العزيزلطائف  الْعَل  المجلس  النجار،  مُمد عَل  تَقيق:   ،

 م.1996 -هـ 1416، (القاهرة)لْنة إحياء التراث الإسلَمي،  -الإسلَمية 
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الْدر،   (24 سليمان  بن  عَل  بن  حسن  مُمد  عَل  الفيومي،  المجيب  القريب  فتح 
المنذري، إبراهيم  تَقيق: مُمد   التَغيب والتَهيب للإمام  آل    ، إسحاق مُمد 

 . م 2٠18 -هـ  1439، 1(، طالرياض)مكتبة دار السلَم، 

أحْد،   (25 بن  مُمد  القرآنالقرطبِ،  لْحكَم  البْدونِ ،  الْامع  أحْد  تَقيق: 
 . م1964 -هـ 1384، 2، ط( القاهرة)وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصِية، 

تَقيق: مُمد فؤاد عبد الْاقِ، دار    ، سنَ ابن ماجه القزوينِ، مُمد بن يزيد،   (26
 م. 1952-ه1371القاهرة، فيصل عيسَ الْابِ الْلبِ،  -إحياء الكتب العربية 

أبو   (27 ، تَقيق: مُمد فؤاد صحيح مسلمالْسين مسلم بن الْجاج،  القشيْي، 
 .م  1955  -هـ   1374  (،القاهرة)مطبعة عيسَ الْابِ الْلبِ وشكًه،  الْاقِ،  عبد  

، تَقيق: الرسالة القشيية القشيْي، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك،   (28
 . (القاهرة)دار المعارف، ، عبد الْليم مُمود، مُمود بن الشَيف

أربعون حديثًا فِ السي   :من أصبهان إلى دمشقمُمود، بهاء الدين مُمد أنور،   ( 29
م،  21176/2٠26 :، رقم الإيداعإلى الله؛ دراسة صوفية فِ قلب مُطوطة نادرة

نور،   مكتبة  عَل  إلكترونيًّا  book.com-https://www.noor .منشور 

كتاب /الْزء فيه أحاديث الْربعين،   :ويتناول الكتاب نص  المخطوطة المعنونة
والعارفين، المتصوفة  من  المتحققين  عَل  المحفوظة  الْربعين  لْبِ   أحاديث 

ر    ،منصور معمر بن أحْد بن مُمد بن زياد الْصبهانِ س الل روحه، ونو  قد 
 .ضَيَه 

مسعود،   ( 3٠ بن  الْسين  أبو مُمد  الْغوي،  السنة  تفسي  مُيي  فِ  التنْيل  معالم 
تَقيق: مُمد عبد الل النمر، وعثمان جْعة ضميْية، وسليمان مسلم ،  القرآن

 م. 1997 -هـ 1417، 4الْرش، دار طيبة للنشَ والوزيع، الرياض، ط

بن شعيب،  النسائِ،   ( 31 الكبْىأحْد  المنعم شلبِ،   ،السنَ  تَقيق: حسن عبد 
 م. 2٠٠1 -هـ 1421، 1، ط(بيْوت)إشاف: شعيب الْرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 

https://www.noor-book.com/?utm_source=chatgpt.com
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، تَقيق: بسام مُمد تهذيب الْسرارمُمد إبراهيم،    عبد الملك بن  النيسابوري، (32
 م. 1999، 1بارود، المجمع الِقافِ، أبو ظبِ، ط 

عَل، (33 بن  مُمد  بن  الل  عبد  السائرين الهروي،  العلمية   ،منازل  الكتب   دار 
 م. 1988 - ه14٠8،(بيْوت)

 

  



 إلى نور الله

 بهاءالدين محمد أنور محمود 

77 

 اتِ ـفَهْرَسُ المَوْضُوعَ 

 
هْدَاءُ   3 ............................................................................... الِْْ

مَةٌ   4 ............................................................................... مُقَدِّ

 8 ............................................................... لتوبة ا

؟ ِ عَزه وجََله الكِِيَن إلَِى الِلّه ، وَمَا مَنِْْلَتهَُا فِِ طَرِيقِ السه ِ عَزه وجََله  9 .... مَا التهوْبَةُ إلَِى الِلّه

 1٠ ....................................................... مَا مَقَامَاتُ التهوْبَةِ وَمَرَاتبُِهَا؟ 

وْبَةِ، وَمَا دَلََلةَُ كٍُُّ مِنْهَا؟ 
َ
ناَبةَِ وَالْْ  11 ......................... مَا الفَْرْقُ بيَْنَ التهوْبَةِ وَالِْْ

رْكََنُهَا؟ 
َ
وطُهَا وَأ  12 ................................ مَا حَقِيقَةُ التهوْبَةِ النهصُوحِ، وَمَا شُُُ

؟ لوُكِ العَْمَلِِِّ َوَارِحِ وَالسُّ قُ التهوْبَةُ فِِ القَْلبِْ وَالْْ  14 ....................... كَيْفَ تَتَحَقه

هَا عِنْدَ  نْ يسَْتَحْضَِِ
َ
مُورُ الهتِِ ينَبَْغِِ أ

ُ
نبِْ، وَمَا الْْ الكُِ نَفْسَهُ عََلَ الذه كَيْفَ يُُاَسِبُ السه

 16 ........................................................................... التهوْبَةِ؟

ِ وَهِدَايتَهِِ فِِ تََقِْيقِهَا؟  18 ........ مَا فضَْلُ التهوْبَةِ وجََزَاءُ التهائبِيَِن، وَمَا دَوْرُ توَْفيِقِ الِلّه

 2٠ ............................................................................... لزهدا

 21 ..................................................................... مَا هُوَ الزَُّهْدُ؟ 

نْيَا؟  21 ...................................... هَلْ دَعََ القُْرْآنُ الْكَرِيمُ إلَِى الزُّهْدِ فِِ الدُّ
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نْيَا؟ دِلهةُ النهبَوِيهةُ عََلَ الزُّهْدِ فِِ الدُّ
َ
 24 ............................................ مَا الْْ

برَْزُ عَلََمَاتهِِ؟
َ
 26 .............................................. مَا مَرَاتبُِ الزُّهْدِ، وَمَا أ

ة؟ِ  يثَارِ وَالفُْتُوه  27 ................................................ مَا عِلََقةَُ الزُّهْدِ باِلِْْ

مُ الزُّهْدُ مِنْ حَيْثُ مَقَامَاتهُُ وَمَرَاتبُِهُ   28 وَمَا الْْفَاتُ الهتِِ تَعْتََيِ كُُه مَقَامٍ؟،  كَيْفَ يُقَسه

 3٠ .................................................. هَلْ هُنَاكَ مِثَالٌ تَطْبيِقٌِِّ للِزُّهْدِ؟ 

 31 ........................................................................ خَاتمَِةٌ 

 32 ...................................................... من الل عزوجل  لْوف ا

؟ ِ عَزه وجََله َوْفُ مِنَ الِلّه  33 ................................................. مَا هُوَ الْْ

؟ِ ِ تَعَالَى الهتِِ توُقظُِ القَْلبَْ وَتَبْعَثُهُ عََلَ مُرَاقَبَةِ الِلّه َوْفِ مِنَ الِلّه سْبَابُ الْْ
َ
 33 ...... مَا أ

،ِ َوْفِ مِنَ الِلّه  36 ................ وَمَا الْْفَاتُ الهتِِ تَعْتََيِ كُُه مَقَامٍ؟  مَا هَِِ مَقَامَاتُ الْْ

ِ، وَالزُّهْدِ، وَالتهقْوَى؟  َوْفِ مِنَ الِلّه  36 ................................ مَا العَْلََقةَُ بيَْنَ الْْ

ِ تَعَالَى؟ َوْفِ مِنَ الِلّه  المُْسْلمُِ فِِ تََقِْيقِ مَقَامِ الْْ
ُ
 36 ....................... كَيْفَ يَبْدَأ

ِ تَعَالَى؟ َوْفِ مِنَ الِلّه  37 ............... مَا دَلََلََتُ الْْياَتِ القُْرْآنيِهةِ الوَْاردَِةِ فِِ بَيَانِ الْْ

يِّئَةُ المُْتَََ  لوُكِ، وَمَا الْْثاَرُ السه ِ تَعَالَى فِِ القَْلبِْ وَالسُّ يِّبَةُ للِْخَوْفِ مِنَ الِلّه بَةُ  مَا الْْثاَرُ الطه تِّ
 41 ....................................................................... عََلَ غِيَابهِِ؟ 

 46 ....................................................................... خُلََصَةٌ 
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 48 ................................................................ إلَ الْنة  لشوقا

َنهةِ، وَمَا عَلََقَتُهُ باِلمَْحَبهةِ؟ وْقِ إلَِى الْْ  49 ............................... مَا حَقِيقَةُ الشه

إلَِى  المُْشْتَاقِ  صِفَاتِ  برَْزُ 
َ
أ وَمَا  َنهةِ،  الْْ إلَِى  وْقِ  الشه مَقَامِ  تََقِْيقِ  فِِ  العَْبْدُ   

ُ
يَبْدَأ كَيْفَ 

َنهةِ؟   49 ........................................................................... الْْ

َنهةِ  وْقِ إلَِى الْْ  5٠ .............. وَمَا الْْفَاتُ الهتِِ تَعْتََيِ كُُه مَقَامٍ؟ ،  مَا هَِِ مَقَامَاتُ الشه

ِ تَعَالَى؟ وْقِ إلَِى لقَِاءِ الِلّه حَادِيثِ النهبَوِيهةِ عََلَ الشه
َ
 52 .... مَا دَلََلةَُ الْْياَتِ القُْرْآنيِهةِ وَالْْ

اعََتِ وَمََُاهَدَةِ النهفْسِ؟ بِْْ عََلَ مَشَاقِّ الطه ِ تَعَالَى فِِ الصه ثرَُ رجََاءِ لقَِاءِ الِلّه
َ
 56 ...... مَا أ

وْقِ إلَِى نعَِيمِ  ِ تَعَالَى باِلنِّسْبَةِ إلَِى الشه وْقِ إلَِى الِلّه َنهةِ، وَمَا مَنْْلِةَُ الشه طْيَبُ مَا فِِ الْْ
َ
  مَا أ

َنهةِ؟   57 ........................................................................... الْْ

َنهةِ؟  وْقِ إلَِى الْْ  59 ................................................. مَا هَِِ دَرجََاتُ الشه

 61 .............................................................. عز وجل بة اللمُ

؟ ِ عَزه وجََله  62 ........................................................ مَا هَِِ مَحَبهةُ الِلّه

قُ ذَلكَِ فِِ القَْلبِْ؟ ، وَكَيْفَ يَتَحَقه ِ عَزه وجََله خُولِ فِِ مَحَبهةِ الِلّه  الدُّ
ُ
 63 .......... مَا مَبْدَأ

، ِ عَزه وجََله  64 ............ وَمَا الْْفَاتُ الهتِِ تَعْتََيِ كُُه مَقَامٍ؟ مَا هَِِ مَقَامَاتُ مَحَبهةِ الِلّه

ِ تَعَالَى؟ دِلهةِ القُْرْآنيِهةِ وَالنهبَوِيهةِ عََلَ مَحَبهةِ الِلّه
َ
برَْزُ الْْ

َ
 65 ............................ مَا أ

؟ِ رِيقِ إلَِى الِلّه صُولُ الطه
ُ
بَاعِ الرهسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا أ  67 ......................... مَا مَنْْلِةَُ اتِّ

َالِْةَُ للِْمَحَبهةِ؟ 
ْ

سْبَابُ الْ
َ
 68 ................................................. مَا هَِِ الْْ
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ائرِِينَ  جُ مََُاهَدَةُ السه لوُكِ، وَكَيْفَ تَتَدَره مَا المُْرَادُ باِلمُْجَاهَدَةِ وَالمُْشَاهَدَةِ فِِ طَرِيقِ السُّ
ئاَسَةِ إلَِى مَُُالفََةِ النهفْسِ وَتََقِْيقِ الِْْخْلََصِ؟ َاهِ وَالرِّ

ْ
نْيَا وَالْ  69 ............ مِنْ ترَْكِ الدُّ

 72 ............................................................ قَائمَِةُ المَْصَادِرِ وَالمَْرَاجِعِ 

 77 ................................................................. فَهْرَسُ المَوْضُوعَـاتِ 

 

 


